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﴿قل ان صلاتي ونسكي 

ومحياى ومماتي لله رب 

وبذلك . لا شريك له. العلمين
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 :مقدمةال
 

من آله الطاهرين  ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى كل من اقتفى أثره؛الحمد لله وحده
 :  وبعد. وأصحابه المكرمين، ومن اقتدى بهم في رفع راية الدين، ونصرة المسلمين، ونفع الناس أجمعين

لية، الدينية والدنيوية، التي العلمية والعم يزخر التراث الإسلامي بمظاهر متنوعة من الحضارة

. غربامالأمم التي حملت لواء هذا الدين شرقا وكل ساهمت فيها ، وها المسلمون على مر تاريخهمعاش

هذا التراث نظام حياة الناس جماعات وأفرادا، ولم تقتصر على جانب واحد من جوانب  مظاهر  شملت 

 . مظاهر ثقافتهاالحياة، وذلك شأن كل حضارة في تجسيد 

 ،قرآنا وسنة ،التشريع الإسلامي يدر  ن مصانطلقت م –منبع حضارة المسلمين  –والثقافة الإسلامية 
  يز بالتوافق والتلاؤم معأن دين الإسلام ت  دل هذا على  .لتشمل بعد سنوات معدودة مختلف المناحي العلمية آنذك

والتي تدخل في مقدور طاقاتها الموهوبة لها من  ،لتها البشريةالتي حص   ما فيه مصلحة للناس من شتى المعارفكل 
بناء على هذا [. 82: فاطر] ﴾     ﴿: قال المولى جل جلاله ؛الله تعالى

لبت من لبت وط  اجتهد المسلمون في تحصيل العلوم النافعة، سواء التي بين أيديهم، أو التي اجت   الحث الإسلامي
 .السالفة المحيطة بمهد الدولة الإسلامية وعواصمها اتالحضار 

لست بصدد ت عداد العوامل التي ساهمت في بناء الثقافة الإسلامية عبر التاريخ، لكني أريد الوصول إلى ما 
، أو من الداخل ثقافة من تكامل وتداخل بين مكوناتها المعرفية، سواء التي ول دتها هذه القوة الإيمانيةشهدته هذه ال

العالم الإسلامي آثار  الذي ورد على لمنقول الفكريلكان   نعم؛. من الخارج التي اجتلبتها تلك القوة الفكرية
ومعلوم أن أبرز المنقول كان عن الحضارة اليونانية،  ؛ملي للأمة الإسلاميةلها وقع مهم في المسار العلمي والع بارزة

ى المنظومة الإسلامية أصلا وفرعا؛ ومن سيملها سيماتها الخاصة بها، المخالفة ل توأن تلك الحضارة الأجنبية كان
 . بين الموجود في الداخل والوافد من الخارج، فإما الرفض وإما القبول وإما التوفيق إشكالية التعارضهنا بدأت 

في تاريخ المسلمين، لكن الاتجاه الغالب كان نحو التوفيق، لما أسلفته من قابلية  والمواقف الثلاثة حاضرة
ول الإسلام إبان بناء هدتها دلناس، وللرغبة الفكرية المنهومة التي شلدين الإسلامي لكل ما فيه مصلحة لا
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اقل أولا، ثم لم تكن على وزان واحد، بل صيغت بطرق متعددة بحسب الن عملية التوفيق غير أن .حضاراتها
  .بحسب المنقول ثانيا

ولا يخفى ”: بقوله الدكتور طه عبد الرحمنفيوجز وصفها ع التقريب التي خضع لها، ا طبيعة المنقول وأنو  أما
أن المنقولات التي تواردت على التراث تنوعت في مواضيعها ومناهجها، كما أن أصنافا مختلفة من هذه المنقولات 

التي خضعت لها استمرت على مدى الأطوار التي تقلب فيها  أشكال التقريبتزامنت وتفاعلت فيما بينها، وأن 
بين أصنافها والاستمرار في تقريبها إلا دليل آخر على أن  وما هذا التنوع في المنقولات والتفاعل. هذا التراث

   1“.التكامل وصف راسخ في الممارسة التراثية، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه

 الشاملة الناقدةبهذه العقلية ”: هقول فيجار الدكتور عبد المجيد الن عقلية الناقل ومنهجيته، فيشير إليهاوأما 
اتجه المسلمون منذ طلوع القرن الثاني الهجري إلى علوم الأوائل متخذين منها مادة للفكر يقررها ويفحصها ويقتبس 

  2“.منها ما يساعد على تحقيق الغرض الديني ويرد منها ما يؤدي إلى الحيلولة دونه

مجال التداول الإسلامي، خصائص  :التداولي التقريبعملية  تؤثِّر علىعناصر  والمقصود أن هناك ثلاثة  
 .تقريبفي محاولة ال الناقللمنقول الأجنبي، ومنهجية ا وطبيعة

 خصائص مجال التداول الإسلامي: 

 ، ينبغي تحديد الخصائص التي استنتجهاقبل الحديث بتفصيل أدق عن عملية التقريب المشار إليهاو 
تاج تح والحقيقة أنها .تت أصالتهوالتي منحت أفضلية لهذا المجال وثب   –وصفا ونقدا  –المستقرؤن للتراث الإسلامي 

إلى الأصول العامة المميزة للمنظومة الثقافية الإسلامية، والتي لابد أن  الغاية هنا الإشارة   أن إلى بحث مستقل لولا
ئص مجال التداولي فتلك هي المقصودة بخصا عرفي لأي علم من العلوم المنقولة؛تخضع لها كل عملية تقريب م

 .الإسلامي

" صحة العقيدة: "صائص مجال التداول الإسلامي في ثلاث كلياتعناصر خالدكتور طه عبد الرحمن  جمع
 من قبل أبو سليماند مظاهرها عد  ، و اليوم الدكتور طه حددهاهكذا . 3"سلامة العقل"و" بلاغة اللسان"و

                                                      
1
 .222ص  (المركز الثقافي المغربي: الدار البيضاء) 2، ط ، طه عبد الرحمن"تجديد المنهج في تقويم التراث" - 

2
 .012ص  (0992درا الغرب الإسلامي، : بيروت) 0طعبد المجيد النجار،  ،"فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب" - 

3
 .252تجديد المنهج، ص  - 
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ق بظاهر مكشوف، ومحتج إن الشريعة متداولة بين متعلِّ ”: فقال بأسلوب القدماء 1(ه023) المنطقي السجستاني
بالعمل الصالح، وضارب للمثل السائر، وراجع  بتأويل معروف، وناصر باللغة الشائعة، وحام بالجدل المبين، وذاب  

إلى اتفاق  إلى البرهان الواضح، ومتفقه في الحلال والحرام، ومستند إلى الأثر والخبر المشهورين بين أهل الملة، وراجع
والله تعالى قد يسر للمسلمين من العلم والبيان مع العمل ”: وأجملها شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله 2“.الأمة

 3“.من أنواع جنس الإنسان نوع الصالح والإيمان ما برزوا به على كل

ما تحتها من فروع  لمنظومة الفكرية الإسلامية، تشملتتاز بها ا ونستطيع أن نتفق على أصول ثلاثة
والإتقان إلى المصدر الإلهي،  المستندة صحة العقيدة: لمنزلة الفضلى؛ أولهاالإسلامية المنظومة ل ، وتخولوجزئيات
 .المتمثل في العمل الصالح والنفع المتعديالمعتمد على البيان العربي،  اللغوي

 نموذجا المنطق الأرسطي ؛تأصيل المنقول: 

 ركونة في خزائن أوربةالم كتب اليونان  التي شملت ترجمةحركة العملية تأصيل المنقول اليوناني ترجع إلى بداية 
أن أتحدث عن تقريب المنطق  وأريد. تكادنافعها وذهبت قيمتها أو  ج هلت محتوياتها وأهملت محيث ، المسيحية
 . إلى المناخ الفكري الإسلامي –ا تحديد – الأرسطي اليوناني

بالنظرة الأولى المقارنة بين خصائص مجال التداول الإسلامي وبين خصائص المنطق اليوناني، يبدو التعارض 
ن وضعا يث اللغتان المنفصلتاظاهرا بين الطرفين سواء من حيث العقيدة التي تختلف أصلا وفرعا، أو من ح

أريد أن أبين  طق الأرسطي لكنيبالمن فوليس غرضي هنا أن أعر   .مالا، أو من حيث التجريد والإعمالواستع
لن يكون المنطق الأرسطي تقريب من الواضح أن عليه فو  بالنظر إلى الفروق بين المجالين؛ ياتهاعملية التقريب وتحد  

الذي يشهد بأن المنطق  مينلا يؤيده واقع المسل – رأسا –هذا المنقول  رفض، كما أن الحكم بيسيراولا ما مسل  
آلة صالحة "اكتسح على مر السنين جل الفنون الإسلامية باعتباره  ،بعد أن وفد إلى العالم الإسلامي وق  ر ب

 .في كل علم" لإعمالل

                                                      
1
عالم بالحكمة والفلسفة : محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، أبو سليمان المنطقي":  الأعلام"قال عنه الزركلي في  - 

بغداد، ولزم منزله، لعور فيه وبرص كانا يمنعانه من سكن ( والنسبة إليها سجستاني وسجزي)من أهل سجستان . والمنطق

له . وكان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. وأقبل العلماء والحكماء عليه.غشيان منازل الأمراء والوزراء

( اقتصاص طرق الفضائل)ورسالة في ( المحرك الاول)ورسالة في ( مراتب قوى الانسان)تصانيف، منها رسالة في 

 (.شرح كتاب أرسطو)و ( ط -صوان الحكمة )تاب وك
2
مكتبة بيبليون، : بيروت) 2تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط  أبو سليمان محمد بن طاهر السجستاني، ،"صوان الحكمة" - 

 .10ص  (2112
3
 .021ص ( 2112دار الكتب العلمية، : بيروت) 0ط ، ابن تيمية، "الرد على المنطقيين" - 
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 ،هو علم أسسه وهيأه أرسطو”: يقول الأستاذ مصطفى طباطبائي عن ورود المنطق إلى العالم الإسلامي
مختلفة في العالم الإسلامي حيث قام بعضهم في  المنطق ردود   من اليونان، وواجه دخول  وورد إلى العالم الإسلامي 

أما هذا البعض الذي يظن أن علماء  .والتخريب الشرح والتفسير وآخرون بالتعبير والتكميل وبعضهم بالرد
إلى قمة الكمال؛ فهذا المسلمين قد خضعوا للمنطق اليوناني خضوعا مطلقا ظنا منهم أن المنطق اليوناني قد وصل 

   1“.يدل على الجهل التام

هي أن اللقاء الذي وقع بين المنطق الأرسطي وبين العلماء المسلمين، لم الكاتب  التي يشير إليهاالفكرة و 
لا سيما في أول الأمر، نظرا وإن كانت النزعة النقدية غالبة  ،يكن على شاكلة واحدة، بل اختلف بين عالم وآخر

طرق التعامل مع المنطق اليوناني عند في ختلاف هذا الاوفي سياق  .بين خصائص المجالين كما قدمتللتعارض 
 .ة محكمة مدونةبطريق عملية التقريبفيه  جرت لأنموذج فريد بالدراسة سأعرض، وفوده على العالم الإسلامي

 نموذجا لوصل المنقول اليوناني بالأصل الإسلامي ،تقريب ابن حزم: 

رحمه الله أحد معالم الفكر الإسلامي، عاش  2(م4346/ه654)الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي يعد 
في بيئة علمية منتعشة لها خصائصها ومميزاتها، وصنف في علوم متنوعة دلت على سعة فكره واطلاعه، وخلدت 

من كبار أنصاره والذابين  –موقفه  على تيز –فإن أبا محمد  وفيما يتعلق بالمنطق. الإسلامية ذكره في تراث الأمة
التقريب إلى "ها كتابه الذي حمل عنوان ما نحن بصدد محاولة فهمه، أعني عنه، سجل ذلك في عدد من كتبه، أبرز  

 ".حد المنطق والمدخل إليه بالأفاظ العامية والأمثلة الفقهية

أكدت على قوته  ،كمةيقة محة بطر في هذا الكتاب تقريب المنطق الأرسطي إلى المفاهيم الشرعي حاول
إذا و  .ن، وقدمت أنموذجا لعملية التقريبالعلمية المعهودة، ودلت على إحكامه لمشروعه التجديدي في التدي

تؤهل لتداول غيره من العلوم الوافدة على  نظرية في التقريبتها، فقد تصلح لصياغة اد رست واستكشفت آلي
 .يبشر شأن كل إنتاج  ،مع العلم بأن تقريبه للمنطق لن يخلو من مؤاخذات .المنظومة العلمية الإسلامية

الفلسفة : اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه أن علوم الأوائل هي”: يقول أبو محمد في أهمية علم المنطق
رفيع وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر ومن قفا قفوهم، وهذا علم حسن 

                                                      
1
، مصطفي طباطبائي، ترجمه عن الفارسية عبد الرحيم ملازئي "سلمون في مواجهة المنطق اليونانيالمفكرون الم" - 

 .كما هي أنقلها الكتاب المترجم، تاوتلاحَظ ركاكة في بعض عبار. 2ص ( 0991دار ابن حزم، : بيروت) 0ط البلوشي، 
2
 .سأعرض بعدُ إلى ترجمة موجزة لابن حزم رحمه الله - 
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لأنه فيه معرفة العالم كله، بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاص جواهره وأعراضه، والوقوف على البرهان 
الذي لا يصح شيء إلا به، وتييزه مما يظن من جهل أنه برهان، وليس برهانا، ومنفعة هذا العلم عظيمة في تييز 

 1“.الحقائق مما سواها

ت بنا كتابنا المرسوم بكتاب التقريب، وتكلمنا فيه ”: فيقول عنه "لحد المنطق التقريب"وأما عن كتاب  فك 
على كيفية الاستدلال جملة، وأنواع البرهان الذي به يستبين الحق من الباطل في كل مطلوب، وخلصناها مما يظن 

من الله عز وجل؛ فكان أنه برهان وليس ببرهان، وبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه، ورجونا بذلك الأجر 
  2“...ذلك الكتاب أصلا لمعرفة الحق من الباطل

ك ما ألف كتابا خاصا بهذا ه الشمولية في استعماله، ولولا ذاوواضح مما سبق تأثر ابن حزم بالمنطق ونظرت  
ة التي استعمل بها طريقال ، ثمب بها ابن حزم القواعد المنطقيةالتي قر   بيان الكيفيةوالغرض فيما سيأتي هو  .المقصد
عة من الإشكالات ترد للوصول إلى إجابات وخلاصات حول مجمو  لمسائل الشرعية؛ وذلكقواعد في تقرير االتلك 

 .على عملية التقريب

الدراسات حول ابن حزم شخصية وتراثا ومنهجا، سواء للباحثين المسلمين أو المستشرقين  ونشير إلى أن
ركزت على ظاهرية  –حسب اطلاعي  –والبحوث التي اعتنت بمنهجه أكثرها . لةكثيرة ومتداو   المهتمين بابن حزم

غريبة في بيئة مالكية غالبة، وأقلها التي اعتنت بجانب معين من الفكر الحزمي مراعية المرجعية الفكرية والظروف 
 . التاريخية

كماني في خدمتهما لكتاب ما قدمه الباحثان ابن عقيل الظاهري وعبد الحق التر : فأذكر على سبيل المثال
 ؛"الأندلسي مجموع رسائل ابن حزم"وكذلك ما قدم به الدكتور إحسان عباس لنفس الكتاب في  ."التقريب"

كذلك ما كتبه . فإنهم ذكروا مصادر الكتاب وتاريخ التأليف وما قيل حول الكتاب من الموافقين والمخالفين
 Pour ou contre la logique grecque chez les » :في بحث له بعنوان R.Brunschvigالمستشرق 

théologiens-juristes de l’Islam : Ibn Hazm, al-Ghazali, Ibn Taimiya »  والذي قارن فيه
تجديد "وقريب منها مقارنة الدكتور عبد الرحمن طه بين الثلاثة الأئمة في كتابه . بين ابن حزم والغزالي وابن تيمية

                                                      
1
ابن  مجموع رسائل" تحقيق إحسان عباس، ضمن، ابن حزم، "قيف على شارع النجاة باختصار الطريقرسالة التو" - 

وسيأتي قريبا مزيد بيان لشغف ابن حزم . 020ص  2ج ( 2112المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت) 2ط ، "حزم

 .بالمنطق في الترجمة الموجزة له
2
 .01 – 0/2ص  (دار الآفاق الجديدة: بيروت) حزم، ابن "الإحكام في أصول الأحكام" - 
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ابن حزم والفكر الفلسفي "سالم يفوت عنوانها لأستاذ وأيضا رسالة دكتوراه ل. "اثالمنهج في تقويم التر 
لكن بحثا في تتبع  إما بحثا عاما أو معلومات متفرقة؛ اهدفوجت وقد طالعت هذه المراجع ".بالمغرب والأندلس

 .علوم الشرع لم أقف عليهمع آليات التقريب للمنطق عند ابن حزم وتكييفه 

  الموضوع وخطة البحثإشكاليات: 

العلمية دفع إلى البحث عن الأجوبة وت ،ترد مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع منها يكتسب أهميته
 : الأسئلة التاليةفي الموضوع إشكالياتأجمل و . لهذه الأسئلة

 ؟وما الغاية منه ،زمعند ابن ح" التقريب"مفهوم هو ما  -
 محاولته التقريبية؟في ي الآليات التي استعملها ما ه -
 وما مدى توفقه في ذلك؟ ،هذه الآليات كيف استعمل -
 ماذا يستفيد الباحث من الكشف عن هذه الآليات؟ -
 ما هي إيجابيات وسلبيات هذه العملية التقريبية؟ -

  –جعلت المقدمة . دراسة الموضوع من خلال مقدمة وفصلين وخاتةبت قم ،عن هذه الأسئلة للجوابو 
ثم يأتي الفصل الأول  واضح يعطي للبحث مكانته المناسبة؛في سياق  ضعهإلى الموضوع ي مدخلا –كما مر 

 إعمال تلك الآليات فيمتبوعا بفصل تطبيقي  ؛منطق الأورغانونابن حزم بها  قرب لاستخراج وتحديد الآليات التي
 .بعدهما خاتة تحتوي نتائج البحث وسبل استثمارها. المحددة في الفصل الأول

وصل  ديد، وهو نعم المولى ونعم النصير؛سبحانه أسأل التوفيق والتس أوان الشروع في المطلوب، والله   وهذا
 .اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
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  :يتمهيدمدخل 

عنوان الكتاب، في الذي يعنيه ابن حزم  الآليات وشرحها، نحتاج أولا إلى معرفة مفهوم التقريب تحديدقبل 
لكي نفتحص نوع النقل  ،موقف ابن حزم من المنطق في تحقيق ثم نحتاج إلى مزيد .آليات معينةفيه  ويستعمل

وقبل  .ثم نقدم مدخل ابن حزم إلى آليات التقريب، لنشرع بعد ذلك في تحديد الآليات. ابن حزم الذي سيحاوله
 .مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث حزم، لها صلة ة الإمام ابنح لفتة إلى محطات من سير تر هذا كله نق

 1:محطات من سيرة أبي محمد رحمه الله تعالى 

الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي غني عن التعريف لشهرته، ولكن المقصود أن أذكر جوانب من سيرته 
رحمه الله، ترسم لنا صورة معبرة عن نفسيته المتهم مة، وشخصيته المتميزة، وعبقريته النافذة، فيظهر لنا بذلك محل 

 . المجدد رحمه الله الكتاب الذي نحن بصدد دراسته داخل النسق الفكري لهذا الإمام

ولد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، في بيت ملك ووزارة لأواخر 
وكل ذلك عاينه أبو  –الحكام من بني أمية في الأندلس، قبل أن تسقط دولتهم ويؤول الأمر إلى ملوك الطوائف 

يزيد بن أبي سفيان الأموي أول  من دخل الأندلس في ، وكان جده خلف بن معدان الفارسي مولى –محمد 
 .صحبة عبد الرحمن الداخل

نشأ الشاب الوزير ابن الوزير في بيئة مالكية المذهب، قبل أن ينتقل إلى المذهب الشافعي لينتهي بعد  إلى 
منافحا عنه  وظل وفيا لمذهبه الظاهري 2،(ه873)مذهب الإمام أبي سليمان داود بن علي الظاهري رحمه الله 

وزر بعد أبيه لعبد الرحمن . ومنظ را له، حتى ل كأن المذهب استفاد من الرجل أكثر من استفادة الرجل بالمذهب
المستظهر ثم لهشام المقتدر بالله، قبل أن ينبذ السياسة جملة ويتفرغ للعلم عن اقتناع جازم وحب عميق للمعرفة 

 . وسعي حثيث لإدراك الحقائق

                                                      
1
أو . 202 – 01/011" سير أعلام النبلاء"من أكثر التراجم استيعابا ودقة وإنصافا لابن حزم، ترجمة الإمام الذهبي في  - 

 .وما يأتي بعد من معلومات فجلها مما تضمنته الترجمتان. 041الترجمة / 14الطبقة " تاريخ الإسلام"في 
2
أحد الائمة المجتهدين في : داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري: "ال الزركلي في الأعلامق - 

. تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. الاسلام

. ومولده في الكوفة( بلدة قريبة من أصبهان)صبهاني الاصل، من أهل قاشان وهو أ. وكان داود أول من جهر بهذا القول

 .سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها

كان عقل داود أكبر من : وقال ثعلب! كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر : قيل: قال ابن خلكان

 .توفي في بغداد. هاء صفحتينوله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في ز. علمه
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هبه في التدين وعن مركزه الاجتماعي في الدولة؛ أما عن شغفه بالعلم وقيمته عنده، فهذه كان هذا عن مذ
ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر بها العلم على سائر أعراض الدنيا من اللذات والمال ”: عباراته عنه

كتسبه ولا ليمدح به، والصوت، ثم قص د إلى عين العلم، ليخرج به عن جملة أشباه البهائم فقط، لا ليجعله م
وسكنى .. وذكاء وفهم وبحث وذكر وصبر على كل ذلك، والتعب فيه وإنفاق المال عليه والاستكثار من الكتب

  1“.حاضرة فيها العلم، ولقاء المتنازعين وحضور المتناظرين، فبهذا تلوح الحقائق

وما ألفنا كتابنا هذا، وكثيرا ”: ويحدثنا بتأثر نفسي واضح عن الظروف التي صنف فيها كتبه عندما يقول
من من كتبنا؛ إلا ونحن مغربون مبعدون عن الوطن والأهل والولد، مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا، لا 
نسر هذا بل نعلنه، ولا يمكن المطالب  إبطال قولنا في ذلك، إلى الله تعالى نشكو، وإياه نستحكم لا سواه، لا إله 

   2“.إلا هو

ه، بل على العكس، اعتقد أن الحق يعلو ولا يعلى اعتقديؤمن بفكرة الاعتزال أو التستر على ما  ولم يكن
ولا تستوحش مع ”: يقول موصيا ومحمِّسا. عليه، وتأهب لمجادلة الخصوم على تنوعهم وكثرة اعتراضاتهم وردودهم

مك، ولا بقدم أزمانهم، ولا بتعظيم ولا تبال بكثرة خصو . الحق إلى أحد، فمن كان معه الحق فالخالق تعالى معه
 3“.الناس إياهم، ولا بعزتهم، فالحق أكثر منهم، وأقدم، وأعز، وأعظم عند كل أحد، وأولى بالتعظيم

د واستعداده للحق ورفضه للتقلي سعيه: مما سبق، يمكن أن نستنتج ثلاثة ملامح لمنهجية ابن حزم
ويدافع عنه، وفي هذا السياق   ويستعمله المنطق الأرسطي يتعلم وهذه القناعات من الدوافع التي جعلته .للمناظرة

  ."التقريب لحد المنطق"كتب كتابه 

لقد تجاذب ابن  حزم رحمه الله في حياته ”: منهج ابن حزم في قوله عبد الحق التركماني يصف محقق الكتاب
قوة والتأثير، فقد كان ابن حزم شديد داعي الدين، وداعي العقل، وكانا على درجة متقاربة من ال: العلمية داعيان

التدين، صلب العقيدة، قوي الإيمان؛ وأثمر ذلك فيه التصديق الجازم بالخبر الديني مع التسليم والإذعان، والخضوع 

                                                      
1
 .22ص  1ج  "مجموع الرسائل"، ابن حزم، "رسالة في مراتب العلوم" - 

2
دار : بيروت) 0تحقيق عبد الحق التركماني، ط ، "لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية التقريب" - 

 .401ص ( 2112ابن حزم، 
3
 .591التقريب، ص  - 
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شديد الذكاء، متوقد الذهن، قوي الفكر، ثاقب النظر؛  –أيضا  –التام للأمر الشرعي مع الاتباع والتعظيم، وكان 
 1“. العناية بالمعرفة العقلية، والاهتمام بعلومها ونظرياتهاودفعه ذلك إلى

وأخيرا، فمع تعظيمه للحق طلبا وإعلانا، اعتمد ابن حزم أسلوب العالم المجرب الذي يزن الأمور بميزان 
: الحكمة، فحدد سقفا لبيان الحق مستحضرا حيثيات شخصية العالم وظروفه؛ قال في سياق تعليم أحكام المناظرة

التي لا شيء موجود في وقته من الخلق أعز عليه منها ولا أوجب حرمة  – نرى أن يبذل المسلم العاقل نفسه ولا”
 2“.فالعاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنةإلا فيما فيه فوزها الأبدي فقط،  –

 مفهوم التقريب: 
آليات هذا التقريب، إلا بعد الكشف عن ط بضباللاشك أن مفهوم التقريب عند الإمام ابن حزم لن يتعين 

وع في ، قبل الشر "التقريب"المراد من كلمة على  الوهم الذي قد ينشأ عن عبارة عنوان الكتاب اقتضى التنبيه   لكن
 .الكشف عن آلياته

هي أعم ف 3“،القاف والراء والباء أصل  صحيح  يدلُّ على خلاف الب عد”من المعجم في " التقريب"كلمة 
بل فيها معنى ، اظ باليسير العاميالصعب من الألف" تسهيل"يتبادر إلى الذهن من كونها مقتصرة على  مما قد

التقريب لحد المنطق ": الكتاب نفسه عنوان   –كما أشرت   – هذا الوهميدفع إلى قد و . منه الإيصال والغاية  
لمقصود من الكتاب هو وهم أن ات "المدخل"عبارة  أنوذلك ، "والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الشرعية

 .المدخلمقام يناسب  شرح بمااختصار و   فالتقريب ليس إلا تفكيك منمقدمة للدخول إلى علم المنطق، وبالتالي
فلما نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الآفات الداعية إلى ”: 4قولها ورد في مقدمة الكتاب من مأضف إلى العنوان 
تعقيد  الترجمة فيها، وإيرادها بألفاظ غير عامية، ولا فاشية الاستعمال، وليس كل فهم تصلح له  البلايا التي ذكرنا،

  5“.كل عبارة

بعد إعراضه عن  – قولهما في ، كن مقاصد كتابهمينبغي فهمه على ضوء ما ذكر المصنف مثل هذا الكلام 
إدراك الحقائق، وإقامة وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في .. ”: "كون الشيء في الشيء" شرح قول الفلاسفة

                                                      
1
 .229، ص "التقريب" ة تحقيقمقدم - 

2
 .519التقريب، ص  - 

3
 (.قرب)، ابن فارس، مادة "مقاييس اللغة" - 

4
 .حيثما أبهمت القائل فإني أقصد ابن حزم، وذلك لتفادي تكرار ذكر اسمه رحمه الله - 

5
 .221التقريب، ص  - 
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التقريب الذي  تدل على نوع قاصدالمهذه ف 1“.؛ الذي هو غرضنا في هذا الكتابالبراهين، وكيفية الاستدلال
 .أراده ابن حزم من الكتاب

ف أهل العلم التي لا يؤلِّ  –وكتابنا هذا واقع من الأنواع ”: هقولب نوع تصنيفهيعين  فإنه ،ومن جهة ثانية
إن شاء الله عز  –ولن نعدم .. شرح المستغلقتحت النوع الرابع منها، وهو  –وذوو التمييز الصحيح إلا فيها 

وتنبيه على أمر غامض، واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه .. أن يكون فيه بيان تصحيح رأي فاسد –وجل 
 2“...ضرورة، وجمع أشياء متفرقة

قدمة أسس فيها بمابن حزم  إذ بدأغانون، ر أن ترتيب الكتاب ليس على طريقة كتب الأو  نلاحظ وكذلك
لات العشر، الأسماء المفردة والمقو وشرح ، ثم قسم (إيساغوجي)أردفها بالمدخل ثم المنطق بالأدلة الشرعية،  لأهمية

لمناظرة ، لينتهي بعد ذلك بأحكام لكالسفسطة والجدل  أدمج معه كتبا أخرى البرهان الذيووصل بعدها إلى 
مفهوم البرهان وحقيقته وأحكامه معنى هذا أن الكتاب كله يتمحور حول  .البلاغة والشعربموجز عن ويختم 

  . والغايات منه

التصنيف كما عينه، والترتيب العام لمحتويات  ونوع مقاصد المصنف كما سطرها،: هذه المؤشرات الثلاثة
تاب؛ تدل على أن المراد من كلمة التقريب، ليس مجرد التسهيل في العبارة والاختصار في الوضع وإرداف الك

" الشرعي"مع بين الشرح والاختصار والتصحيح والتقصيد لكتب الأورغانون تج" حزمية"قراءة هي  بل .الأمثلة
 .تأصيل للمنقولهو وباختصار لثقافة الإسلامية في مرحلتها تلك، عن ا لعلم جديد أجنبي

كما   – "التقريب"ومع أن  ..”:المراد من تقريب ابن حزم للمنطق الأرسطييقول أنور الزعبي في تقرير 
يهدف إلى شرح منطق أرسطو، وتقريبه إلى الأفهام، إلا أنه يتجاوز في  –يوحي عنوانه، وكما يصرح ابن حزم 

سطي مع النظرة الظاهرية، بعد إضافة أصول جديدة المنطق الأر  تكييفالواقع هذا الهدف إلى غاية أخرى، هي 
ومن هنا صار هذا العمل عرضة للنقد من قبل المفكرين الذين نظروا إليه على أنه مجرد . سطيةر مخالفة للأصول الأ
 3“.شرح لمنطق أرسطو

                                                      
1
 .121التقريب، ص  - 

2
 .221، ص التقريب - 

3
 .29ص  ظاهرية ابن حزم الأندلسي، - 
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 موقف أبي محمد من المنطق: 

يعطيان  للكتاب ثم عنوان الكتاب مجرد تصنيفهاحتجنا إلى تحديد موقف أبي محمد من المنطق، وإن كان 
عن موقف صاحب الكتاب، لكن البحث أكثر في تحقيق هذا الموقف يزيد في وضوح التصور وفي إدراك تصورا 

القيمة العلمية ( تقريبه)لموضوع الذي هو بصدد التصنيف فيه، ليكتسب عمله مدى ونوع تفاعل الكاتب مع ا
 .المناسبة

. إلى رفعه من شأن المنطق لعموم منفعته في سائر العلوم ،ة ابن حزمسبقت الإشارة في محطات من سير 
المتلقي  ،، كلا بل هو موقف الباحث عن الحق بإطلاقمن هذا أنه تعظيم مطلق وصحيح ذلك، لكن لا ي فهم

حزم  التي عاش فيها ابن البيئة الرافضة للفلسفة ومضامينهاغير أن . لموارده باحتراس، الناقد لمحتوياته بافتحاص
 . به لهذا العلم الدخيل مبتلى   امخلص اناصر كان أوهمت أنه  

هو أن المنطق باعتباره منهجا للفكر مطلقا يؤدي ” المنطق لقبول –آنذك  –الرفض الغالب سبب ولعل 
إذا ما كان خاطئا إلى خطإ في الإنتاج الفكري مطلقا، في حين أن أي علم آخر لا يتعدى الخطأ فيه نفسه أو 
متعلقاته القريبة، فلذلك كان توقف المسلمين إزاء المنطق اليوناني تحيصا ونقدا في ضخامة ما عسى أن يحدثه هذا 

 1“.المنطق في العلوم الإسلامية من البلبلة والاضطراب لو كان منطويا على بعض الفساد في أصوله

ممن ترجموا لابن حزم، كصاعد  الناقد يؤيده ما ذكره جماعة من القدماء وما قلته من موقف ابن حزم
بسط القول  "التقريب لحدود المنطق"فعني بعلم المنطق، وألف فيه كتابا سماه  ..”: لما قال (ه640) الأندلسي

واضع  هذا  –فيه على تبيين طرق المعارف، واستعمل فيه أمثلة فقهية، وجوامع شرعية، وخالف أرسطوطاليس 
كثير الغلط،   –من أجل هذا  –في بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه، ولا ارتاض في كتابه؛ فكتابه  –العلم 

 2“.بين السقط

ن، هؤلاء المترجمو  له رأي في المنطق أعمق مما تناقلهكان   –في نظري  –لكن ابن حزم هذا ما قاله صاعد، 
إن الفلسفة على الحقيقة إنما معناها، ”: امية، يقول رحمه اللهغايات السلأنه يعتبر العلوم العقلية بمنفعتها في تحقيق ال

وهذا نفسه لا غيره هو الغرض في .. .وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمها، ليس هو شيئا غير إصلاح النفس
اللهم إلا لمن  ...هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة، ولا بين أحد من العلماء بالشريعة. الشريعة

                                                      
1
 .011، عبد المجيد النجار، ص "فصول في الفكر الإسلامي" - 

2
 .010ص ( 0902المطبعة الكاثوليكية، : بيروت)نشرة لويس شيخو ، صاعد الأندلسي، "طبقات الأمم" - 
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انتمى إلى الفلسفة بزعمه، وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة بمعاني الفلسفة، وبعده عن الوقوف على غرضها 
   1“.ومعناها

 هذاحقق في  .سند إلى رؤساء المنطقال وم العقلية على أساتذتها فأخذابن حزم درس العل لا ننسى أنو 
: قول ابن تيمية زم في المنطق هوم عبارة تومئ إلى مصدر ابن حأن أه”فخلص إلى  الدكتور إحسان عباس

الرد على المنطقيين، ) ".الترجمان الذي ترجمه إلى العربيةالمنطق رواه بإسناده إلى متى  –يعني ابن حزم  –ولتعظيمه "
والأخرى عن  إحداهما عن طريق ابن الكتاني – كما قال ابن تيمية  –هما إذن طريقان ينتهيان إلى متى  ..(.408

  2“.طريق ثابت الجرجاني الأستاذين المباشرين لابن حزم، فهما المصدران لما ثقفه ابن حزم في المنطق

إذا علمنا أنه صاحب سند إلى المنطق بتلقيه له على أساتذته، وأن اختياره في التدين جمع عليه كثرة ف
ترتيب المسميات وسيلة ل هوبالنسبة إليه ف د تقريبه؛، استطعنا أن نفهم موقفه من المنطق الذي أرامالخصوم وتنوعه

 لبناء القضايا المعلومة لإنتاج المطالب المجهولة بيقين، وسلاح للدفاع عن الحقائق وردِّ  ، وأداة  بتحقيق وتصنيفها
 .ببرهان الاعتراضات

 لعلم المنطق التأسيس الشرعي: 
و ه –فوائده بنصوص الشرع  مزية  مشروعيته و الاستدلال على  –تأسيس الشرعي لعلم المنطق كان ال

غيره من  بين تعلم المنطق وبين ما ورد في الشرع من تفضيل بني آدم على خل التقريب عند ابن حزم؛ فقد ربطمد
: البقرة]الآية  ﴾   ﴿ ر آدم عليه السلامبدء من أبي البش المخلوقات بملكة البيان

 المنطق، يشير إلى هذا وتلك وظيفة والاعتناء بها، مزية وجب معرفتها –أعني البيان  –معتبرا هذه النعمة  ،[03
ة لافتراق أسمائها ويحد كل ذلك بحدوده؛ فقد جهل مقدار لم صفات الأشياء المسميات، الموجبومن لم يع”: بقوله

 3“.هذه النعمة النفيسة

وتدينه، مما لا يدع مجالا عقيدة المسلم  بما له من الفوائد والأثر في في التأكيد على أهمية هذا العلم ويزيد
وكذلك هذا العلم فإن من جهله خفي عليه بناء كلام الله تعالى مع  ” :–منذرا  – يقول؛ وجوب تعلمهللشك في 

                                                      
1
 دار الجيل،: بيروت) 2تحقيق محمد نصر وعبد الرحيم عميرة ط  ، ابن حزم،"في الملل والأهواء والنحل الفصل" - 

 .91ص  0ج  ( 0994
2
 .29ص  1، مجموع الرسائل ج"التقريب لحد المنطق"مقدمة  - 

3
 .202التقريب، ص  - 
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بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدا، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاز عليه الشغب جوازا لا يفرق 
  1“.رى إن سلم من الحيرة، نعوذ بالله منهاوالمقلد مذموم، وبالح  

بعد أن قسم مواقف الناس منه إلى أربعة؛ من حكم على كتب  لى الفئات المعارضة لتعلم المنطقثم رد ع
أ وب  ومن اطلع عليها لكنه است  ها هذيانا لا ي فهم، المنطق أنها محتوية على الإلحاد دون أن يطلع عليها، ومن عد  

أحسوا بفائدتها ”وليست إلا الفئة الرابعة هم الذين . نقلها، ثم من نظر فيها بذهن صاف وفكر نقي فاستنار بها
 2“.غير مفارقة لهم، بل ألفوها تفتح لهم كل مستغلق، وتليح إليهم كل غامض في جميع العلوم

كمة آلة صورية تعين المفكر على صياغة مح هو عدم الاكتفاء باعتبار المنطق هيدالجديد في هذا التم
جعل المنطق حقيقة البيان وآلة التفكيك والبناء للأحكام بأن  زاد على ذلكبل  لقواعده حتى يصل إلى مطالبه؛

وليس غرض ابن حزم من هذا التمهيد القرآني إبراز السياق ”: من الحيرة والشبهات؛ يقول طه عبد الرحمنوحصنا 
من النص القرآني كما يستخرج  استخراج تعريف للمنطقالعقدي الذي يدخل فيه مشروعه المنطقي بقدر ما هو 

المسلمون قبل نقله عن  كل هذا مع أنه علم أجنبي لم يعرفه   3“.المناطقة أو الشراح تعريفه من النص الأرسطي
 هل انتفع منه واضعوه حتى ينتفع ناقلوه؟ف اليونان،

هذا السؤال إلا الإقرار بأنها صياغة جديدة لعلم قديم، توفيقا مع شريعة محكمة، وتقصيدا  لا جواب على
وسنحاول في مطالب هذا البحث . ه إلى رتبة الوجوبمالشرعية ويرفع تعل يكسبه كل ذلك صفة   دف رشيد؛إلى ه
 .لمنقول ليس محل اتفاقمن صحة هذا الجواب، ومن جدوى هذه المحاولة التقريبية  تحققأن ن

  

                                                      
1
 . 202، ص التقريب - 

2
 .209 – 202التقريب، ص  - 

3
 .221، ص المنهج تجديد - 
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 تحديد آليات التقريب في منهجية ابن حزم: الفصل الأول

 
الآليات هي إعمال الآلات التقنية لإدراك المطالب العلمية، والآلات وإن كانت ثابتة لكن  إعمالها يختلف 

وصحيح أنه اصطلاح محد ث، لكن مفهومه . إجرائها، وبحسب مجال التطبيق من مستعم ل لآخر بحسب إتقانه في
موجود في تضاعيف التراث العلمي، ومن خلال ماصدقات هذا المفهوم يمكن اقترح التعريف التالي لما أقصده 

فهما إذن  ."هو الإجراء التطبيقي الذي يمُكِّن إعماله من تحقيق النجوع في الوسيلة وإصابة الغاية": بالآلية
 .نجوع في الوسيلة، وإصابة للغاية: شرطان

ولبيان قيمة الجهد العلمي في عملية التقريب ومنفعة تحديد آلياته، أورد كلاما نفيسا للدكتور طه عبد الرحمن 
وما زال هذا الكتاب يفتقد من يقوم بتحليل وجوه التحويل المضمونية التي أحدثها صاحبه في ”: في هذا الشأن

ى المنطقي كما يقوم باستنباط الآليات الصورية التي استخدمها في هذا التحويل، ومن شأن ذلك أن يبين  المحتو 
كيف يمكن تجديد الفكر المنقول تجديدا لغويا متى كان المراد الخروج عن التقليد الأعمى والدخول في إنشاء لغة 

ميدي والقفطي وصاعد الأندلسي وابن حيان فكرية على مقتضى التبليغ العربي، وأما حكم بعض المتقدمين، كالح
فذلك حكم من لا يرى لمجال الأندلسي وبعض المستشرقين، كأرنالديز، بأن ابن حزم لم يفهم غرض أرسطو، 

، وواضح أن هذا الرأي في غاية الفساد، فضلا عن أن التداول أثرا في التواصل ولا لنظام اللغة أثرا في الفكر
لم لا يجوز أن يكون الغلط متطرقا إلى المنقول، فتكون مخالفته : الضرورة على الغلط في فهمهمخالفة المنقول لا تدل ب

 1“ضرورة يوجبها التصحيح؟

استطعت تحديد آليات  –وهو أنموذج في التقريب التداولي  –وبعد افتحاص محتويات كتاب أبي محمد 
لة، أحدد مفهومها، وأذكر بعض أمثلتها مرجئا ثلاث رئيسة، ينطوي تحتها آليات فرعية، أفردتها في مطالب مستق

: والآليات الثلاثة محل الدراسة هي على الترتيت التالي. بحث نتائج إعمالها إلى الفصل التطبيقي من هذا البحث
 .آلية التقريب اللغوي، وآلية التأصيل المعرفي، وآلية التوجيه العقدي

 

                                                      
1
 .220تجديد المنهج، ص  - 
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 آلية التقريب اللغوي: المبحث الأول
  

 مفهوم التقريب اللغوي: الأوللب المط
وقد يوهم هذا  ؛لغاتالقرر ابن حزم اتفاق الأمم البشرية على وحدة المعاني وإن اختلفت الألفاظ بحسب 

وقوع تحرير )لابن حزم  نطق اللغويالملكن  .ختلفة وإنما العبرة بالمعانيإلى هذه الألفاظ الم أنه لا التفات
يوجب  المعنى، وأن اختصاص كل أمة بلساننائه بالعبارة كاعتنائه بيدل على اعت (المسميات تحت الأسماء

 . مراعاة أساليب هذه الأمة في التعبير عن المعاني

التي  أسماؤهاالذهني والخارجي، فلكل أمة  الأمم على المعاني من حيث الوجود ويعني هذا أنه رغم اتفاق
وما مراتب البيان الأربعة التي ابتدأ بها كتاب ه إلا دليل على مراعاته . الاستعمالو  الوضعتوافقت عليها من حيث 

 1“.ما قد استقر في نفس المتكلم أن يستقر في نفس المخاط ب مثل  ” :لتحقيق المراد من البيان خصوصية الألسن

فصاحة و تجمع بين بلاغة المعاني بحيث  –دون تكلف  –أساليب العرب  وفقهذا الاعتناء بجانب العبارة 
ترجمه المترجمون الأوائل إما عن  ،مختلف تاما عن اللسان العربي ييواجهه علم منقول عن لسان أعجمالألفاظ، 

وكلما تعددت اللغات الوسيطة ضعفت المعاني  ؛منه لابدفي المعنى  معلوم ما للترجمة من تأثيرو  .السريانيةو أونانية الي
 .أهمية بالغة فيها للغة كونتقريبا صحيحا، سي لتقريب هذا المنقول محاولة هذا يبين أن أيكل   .المنقولة

ع من العبارات ، فإن أبا محمد سينو  وليس كل فهم تصلح له كل عبارة ،الإفهام أن غرض التعبير هووبما 
قول ي .وفةالمعر  معاني هذا العلم غيرقرب إلى ذهن ولغة ونفس السامع العربية المألوفة بما يزيل قلق العبارة المنقولة، وي  

علم أننا إنما ننظر المعاني بألفاظ متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه فليُ ”: آليته اللغويةفي شرح 
عن  هنايتحدث  2“.مما ليس من نوعها، فههنا يلوح لك فضل كلامنا في المتلائمات، وترتاح لفهمه جدا

تلف عباراتها غير أن معانيها التي تخ" القضايا المتلائمات"نوع من أنواع التقريب اللغوي الذي استعمله، وهي 
حسن استعمال الوسيلة اللغوية المتاحة  هدفه التنويع اللغوي هذا تفاوت الأفهام؛ ، وجهاتها بحسبمتناسبة

 .العربي -خصائص مجال التداول الإسلاميتحقيق بعض ل

                                                      
1
 .201التقريب، ص  - 

2
 .521التقريب، ص  - 
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، أو قل، مسألة إفادة الغير مثلما "الاستعمال"ومن كانت تشغله مسألة ”: يقول الدكتور طه عبد الرحمن
تشغل ابن  حزم، فلا محالة أن تجيء لغة كتابته متبعة طرق الاصطلاح وأساليب التعبير ومسالك الإيجاز على 

وتراكيبه متناسقة أطرافها، وأساليبه بليغة مقتضى اللغة العربية، نحوا وبلاغة؛ فألفاظ ابن حزم دقيقة معانيها، 
يشير الدكتور طه إلى صفتين  1“.تأثيراتها، ولم تختلف طريقة تعبيره في المنطق عن طريقته في كتبه الكلامية والفقهية

أو  الإفهام ، وقصداللغوي أو الاتساق الإتقانالتنويع اللغوي ومرده إلى  :ملها ابن حزمللآلية اللغوية التي استع
 .النفع المتعديومرجعه إلى  التبليغ

بحسب ما  آلية التقريب اللغوي تية، وأما تحديد مفهومنتحدث عنه في المطالب الآسفمصداق هذا أما 
قل المنطق كان مفتقرا إلى الإتقان اللغوي رغم بعض المحاولات في إصلاح هذا الخلل؛ ن   فينبغي أن نعلم أن ذ كر؛

فإن أرسطوطاليس لما أثبت تلك الأشياء في كتبه، جعل العبارة عنها بالألفاظ المعتادة ”: يقول أبو نصر الفارابي
عند أهل لسانه، فاستعمل أمثلة كانت مشهورة متداولة عند أهل زمانه، فلما كانت عادة أهل هذا اللسان في 

شهورة عند أولئك، صارت العبارة غير عادة أهل تلك البلدان، وأمثلة أهل هذا الزمان المشهورة غير الأمثلة الم
الأشياء التي قصد أرسطوطاليس بيانها بتلك الأمثلة غير بينة ولا مفهومة عند أهل زماننا، حتى ظن أناس كثير من 
أهل هذا الزمان بكتبه في المنطق أنها لا جدوى لها وكادت تطرح، ولما قصدنا نحن إلى إيضاح تلك القوانين 

  2“.داولة بين النظار من أهل زماننااستعملنا في بيانها الأمثلة المت

إلى المناظرة القديمة التي سجلها أبو حيان  ،حول الخلل اللغوي في نقل المنطق أيضا يرجع بنا الحديث
وملخصها أن متى حاج   ترجمان؛ال ابن يونس بين أبي سعيد السيرافي ومتى   "الإمتاع والمؤانسة"التوحيدي في كتابه 

فبين له أبو سعيد فساد هذه  عن خصوصية الألسن ودقائق اللغات، خصمه بدعوى شمولية المنطق واستقلاليته
ثم قرر أبو سعيد أن .  مع أنها مؤث رة في المعنى بما لا خلاف فيهب عنها متى  الدعوى بأن سأله أسئلة لغوية لم يج  

اء ناقصون بترجمة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون، وجعلوا تلك الترجمة ترجموا لغة هم فيها ضعف“: المناطقة
 3’’.صناعة

                                                      
1
 .229تجديد المنهج، ص  - 

2
 .41ص  2ج  (0915دار المشرق، : بيروت) 0تحقيق رفيق العجم، ط ،"المنطق عند الفارابي" - 

3
 .،020ص  0ج  (دار مكتبة الحياة: بيروت) أحمد أمين وأحمد الزين تحقيق، أبو حيان التوحيدي، "الإمتاع والمؤانسة" - 
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كل متكلم كلاما مفيدا، وليس كذلك؛ يوضح ابن حزم غرض    يظن الظان أن قصد  الإفهامقد كذلك فو 
ن سلف إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها؛ الشح وكان السبب الذي حدا م  ”: بقوله الفرق

والراغبين فيه؛ كانوا كثيرا ذوي حرص قوي، فأما  –يومئذ  –وقد يقع لنا أن طلاب العلم . منهم بالعلم والضن به
فإن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله؛ أن يسهله جهده، ويقربه بقدر طاقته، ويخففه . ..الآن وقد زهد الناس فيه

  .بمستوياته "المستغلق شرح"و محمد من خلال وذلك ما سيحاوله أب 1“.ما أمكنه

في محاولة [ في شرح المستغلق]تتمثل هذه المستويات ”: فيقول ن ذلكيتحدث الدكتور سالم يفوت عو 
تعريب لا النص، بل المفاهيم أيضا ورؤيتها انطلاقا من بنية لغة المخاطب والمخاطب، في فهم الأصل على حقيقته 

واعتماد اللغة " ن عليه المعتمد في هذا العلم، وهو أرسطوطاليسم"لا على ما يريده الخاسرون، أي بالرجوع إلى 
 2“.الطبيعية التي هي المرجع، في استعمال جهاز المفاهيم النحوية العربية

إلى أن مفهوم التقريب اللغوي عند ابن حزم إنما هو تنويع لغوي يتيحه لسان مجال التداول،  إذن نخل ص
 وتستخفه ،تقبله العقول حتى إلى الأذهان المشكل المعنى بقصد تقريب ،تناسب مع أفهام المتلقينيوذلك بما 

هذا، وسيزيد في توضيح . خاط بولا حرج على الم ،وتطمئن إليه النفوس، بلا تكلف من المخاط ب ،الألسن
 .في ذكر أنواع التقريب اللغوي عند ابن حزم مطلب   التقريب اللغوي، فهومم

 

 اللغويأنواع التقريب : المطلب الثاني
وبتتبع كلام  تاب، وليست مفردة في باب دون باب؛في جميع فصول الك يعة الآلية اللغوية وجودهامن طب

يع  المتقن التنو : التقريب اللغويفهوم دان في من المحد  وصفاالنطبق عليها ذه الآلية ينواعا لهأ أبي محمد، استخرجت
 :ذه الأنواع، ولست أدعي الإحصاء ولو قصدت الاستقصاءلهوفيما يلي ذكر . الإفهام في العبارة لإصابة غرض

                                                      
1
 .221التقريب، ص  - 

2
كلية الآداب : الرباط" )أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية"ضمن ، سالم يفوت، "وابن حزم ومنطق أرسط" - 

 .210ص ( 2، رقم السلسلة 0911والعلوم الإنسانية، 
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  في الألفاظ المحتملةلمتكلمالدلالة القصدية الإرادية لاعتبار ،: 

يقول  تارة تأتي للمعهود الذهني المفرد؛لفظة الألف واللام التي تارة تأتي للجنس فتقع على الجماعة، و  :مثاله
والعبارت  ، بين عبارات الأوائل بلغتهمخصوص وبين الكلي العاموهو يشرح الفرق بين الشخصي الم – أبو محمد

، -كما ذكرنا   –للغة العربية أسماء تقع على الجماعة افي  –أيضا  –وقد يقوم مقام هذه الألفاظ ”: – العربية
  1“.، كقولك الإنسانحال المتكلم تبين عن مراده بهاعلى الواحد، إلا أن  –أيضا  –وتقع 

ما كان قطعيا في اللغة المترجم عنها ومحتملا في اللغة المترجم إليها، فإن حال المتكلم في ومعنى هذا، أن 
 .من المحتمل يعين القصد همراد

 ترجمةعند تعذر المطابقة في ال ،استعمال أكثر الألفاظ تمييزا: 

بحيث ليس لمفهوم الكمية؛ فبعد أن قرر استحالة الضد في الكميات،  هفي تحليلالإشكال هذا  ابن حزم وردأ
من باب الإضافة  هو –الكثير والقليل ما بين ك  –كونه ضدا   المعنى المتوهمأن  بين   ...للذراع ضد ولا للشبر ضد

الكمية، فهي ، ولا يخلو منها نوع من أنواع في غير الكمية التي لا توجد: وخاصة الكمية” :ثم قال وليس الضد؛
وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها، وقد تشاركها فيها الكيفية، وهذا يستبين . ..مساو ولا مساو، وكثير وقليل

لا .. .في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل، وهي لفظة فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر
فإنما يُصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود في ية، توجد لها ترجمة مطابقة في العرب

  2“.اللغة

: وذلك ما شرحه صاحب الضوابط في قوله ؛للتقدير والتجزئةا قبوله هو من خاصة الكمية ذكرهالذي و 
.. .يتألف منها، ويمكن قياسه بوحدات ثابتة متماثلة المقدر[ الكم]يمكن افتراض وحدات فيه  فالبتقدير”

حزم عن هذا المعنى بالتساوي ابن  وقد عبر 3“.، إلى أجزاء يتألف منهايمكن تقسيمه بالفعل أو بالتصور وبالتجزئة
اللفظة تعذر المطابقة في الترجمة عن ب والمقصود من هذا المثال هو ما يتعلقوعدم التساوي بحسب الإضافة، 

فيه نوع غموض في المراد من  " مثل هذا إلى الأبعد من الأشكالفإنما يصار في" :ن قولها المعنى؛ فإاليونانية لهذ
في شرحه لخاصة الكيفية  لناسبت ما جاء بعد  " ن الإشكالإلى الأبعد م"الأبعد من الأشكال، ولو كانت العبارة 
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في اللغة العربية على أبين منها، ولهذا المعنى وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر ”: قال حيث ،(شبيه ولا شبيه)
رافعا  بقة لها فصير إلى أقرب ما و جدفي اللطينية لفظة لائحة البيان غير مشتركة، ولم توجد لها في العربية ترجمة مطا

 بالهمزة المفتوحة لا المكسورة؟؟ "الأشكال"على أن النسختين المحققتين فيهما  1“.للإشكال

ثم يقترح أنه  تعذر المطابقة في الترجمة أحيانا، أولا، لامه الأول مع كلامه الثاني، أنه يقررفالذي أفهمه من ك
 . أكثرها تييزاوليس ذلك إلا في ،باسلا خيار إلا استعمال أقرب الألفاظ في تقريب المعنى ورفع الالت

  عن بعض بعضها الكلمات اختلاف اللغات في نيابةمراعاة : 

،  الكل وعن أبعاض ذلك الكلفي اللغة العربية يصح السؤال بها عن  فإنها الاستفهام،أدوات بعض ك
على أن السؤال . .” :يقولبخلاف ما في اللطينية؛  عن الجنس أو النوع أو الفصل،سواء  ،كالسؤال بما وأي

صاحبه ويقعان ؛ قد يستويان في اللغة العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظين عن "أي"، والسؤال ب"ما"ب
ذين قصدنا في الاستفهام، فإن لفظ الاستفهام لن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين البمعنى واحد، وم  

 2“.ببيان لا يحيل سامعه أصلا عن العام غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام

وقصده، ولا  بها المتكلم في مراد عن بعض، لكنه يميز بينهاومعنى هذا أنه يقرر صحة نيابة بعض الكلمات 
أو ملغيا لنيابة  في اللغة المترجم إليها، يجعل الترجمة عما في اللغة المنقول عنها مغيرا للمعنى الموضوع لهذه الكلمات

 .بعضها عن بعض

 المنطقية بنظائرها النحوية المصطلحات تقريب: 

بما يماثله  – مألوف في التداول اللغوي العربيوهو أمر غير  – ي قر ب ابن حزم بعض المصطلحات المنطقية
ان الكتاب كله؛ منها على سبيل المثال ممثالته للخبر والمخبر  لنحاة واللغويين، وهذا كثير في مظمن مصطلحات ا

عنه عند النحاة، بالموضوع والمحمول عند المناطقة، ومماثلته لاتصاف الموصوف بالصفة اللازمة أو العرضية، بما يطلق 
 "النعوت"في الاصطلاح الفلسفي بأنها " لكلمةل"، وكذلك مقابلته "الحمل الجوهري والحمل العرضي"ليه المناطقة ع

 .كثير ومبثوث في فصول الكتاب كله  وغير ذلكعند المتكلمين، " الصفات"عند النحويين و
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 الاستعانة بحروف الربط: 

، والغرض منها في التركيب اللغوي هو الوصل ، وهي الحروف التي جاءت لمعنى"الرُّب ط"يسميها ابن حزم 
ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي تثقيف ”: في قوله إلى منفعتها ابن حزمنات الجملة، ويشير بين مكو 

 1“.معانيها في اللغة، إذ لا يتم البيان إلا بها، وتنوب عن تطويل كثير

 (المشهور) اختيار الأسلوب الأبين: 

تعددت العبارات عن معنى معين، فإن الأولى أن ت ستعمل العبارة الأبين في اللغة، مثلا في أسوار وذلك إذا 
كل ذلك سواء قل كيف شئت، والأولى أن تقول الذي هو .. ”...(: دلا واحد، لا شيء، لا أح)النفي الكلي 

حتى في مصطلحاته الخاصة،  محز  وهذه طريقة ابن 2“.أبين في اللغة التي عبارتك بها، وهكذا حكم كل ما نفيت
 3.فإنه دائما يختار الأبين المشهور، ويبتعد عن تعقيد اللفظ بما لا يناسب غرض الإفهام

  اختلفت الألفاظ إنو العناية بالمعنى: 

 ؛4لمعنى المرادعلاقة بين اللفظ واال اللفظ في لسان العرب مادام أن ثمتلا تتعارض مراعاة المعنى مع تنوع 
منا أن المعنى إذا انحصر إلى شيئين فنفيت وقد قد  ”: حزم عند كلامه عن النفي وألفاظه فقال ذلك ابن أوضح  وقد 

، وإذا نفيتهما معا فلم توجب شيئا أصلا، وإذا نفيت النفي –فاحفظ هذا  –أحدهما فقد أوجبت الآخر ضرورة 
   5“.يثلج يقينك بصحة علمكف هذا كله فثق  . فقد أوجبت ضرورة، وإذا أوجبت النفي فقد نفيت بلا شك

 التنبيه على مداخل السفسطة من جهة اللغة: 

ولهذا . لاشك أن اللغة العربية لها مميزات كثيرة عن غيرها من اللغات، وإن كانت كل اللغات قوالب للمعاني
مواضع  ولا سيما باب السفسطة، حيث نبه على، فإن تيز العربية لن يفوت أبا محمد في باب من أبواب المنطق

وكذلك ينبغي ”: اشتباه الخط من حيث النقط، يقول من تلك المواضع. يدخل منها التمويه، فوجب التحفظ منها
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لك أيضا أن تتحفظ من اشتباه الخط، ولا سيما في الخط العربي، فإن ذلك فيه فاش؛ لأن أكثر حروفه لا يفرق 
 1“.د؛ وما أشبه ذلكبينها في الصور إلا بالنقط؛ كزيد، وزبد، ورثد، ورند، ورب

وكذلك نبه على مسألة العطوف، وكون الواو مثلا قد ترد للعطف كما ترد للاستئناف، وأنه قد يدخل 
ومن ذلك أشياء تقع في العطوف محيرة، كنحو ما ”: بسبب الخلط بين استعمالاتها فساد على المعنى وتويه؛ قال

        ﴿: غلط فيه جماعة من العلماء في قول الله عز وجل

      ﴾ [7: آل عمران .] معطوفون على ( الراسخون في العلم)فظنوا أن

 2“...م وقضية، وعطف جملة على جملةالله عز وجل؛ وليس كذلك، وإنما هو ابتداء كلا

 

استعمل الجهاز  منها أنهيتبين كانت هذه قبسات من أنواع التقريب اللغوي الذي انتهجه أبو محمد، 
لأن الأساس في التقريب هو ، المجرد المنطقي اللغوي ولم يتقيد بالتركيباللغوي بفروعه في تقريب المنطق 

وهذا حافظ على سعة  استمداد وإمداد؛أي أنها علاقة  ،القاعدة المنطقيةإيصال المعنى الصحيح الدال على 
 منطق ابن حزموسيأتي في مبحث البيان العربي في  الأصل اللغوي العربي، وعلى إيجاز عباراته، وسلاسة نظمه؛

  .تقريب اللغويالهذا مزيد بيان لنتائج 
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 يل المعرفيالتأصآلية : ث الثانيالمبح
 

 نظرية المعرفة: الأولالمطلب 
في نظرية  –تأصيل المنطق بما يلائم مجال التداول الإسلامي  –يمكن إجمال النسق العام للتقريب التأصيلي 

أص ل لهذه النظرية، . ابن حزم للمعرفة، أي معرفة الحقائق بالبرهان، الذي هو أشرف الغايات، وسمة تييز الإنسان
ها في مواضع كثيرة من ديوانه قبل أن يعقد بابا خاصا في المسألة عنون له وقرر قواعدها، ورد الاعتراضات علي

أحدها : فجعلها قسمين. ولم يعن  أقسام العلوم وإنما أراد طرق المعرفة 1"باب أقسام المعارف وهي العلوم"ب
والثاني مكتسب؛ . ، أو بحسه المؤدي إلى النفس بتوسط العقل"الفطرة"موهوب؛ وهو ما عرفه الإنسان بأول عقله 
 . وهو ما يعرف بالمقدمات الصحيحة المنتجة

، والقسم الثاني يعتمد على الأول ويرجع إليه، وفيه والقسم الأول أصل ثابت متفق عليه بين العقلاء جميعا
من هذين القسمين .. ”: يقول مبينا هذا المعنى. يندرج تصحيح الأخبار بأن تكون راجعة إلى مشاهدة أو سماع

تقوم الدلائل كلها وإليهما ترجع جميع البراهين؛ وإن بعدت طرقها، على ما قدمنا لك من إنتاج نتائج عن 
  2“.لك المقدمات أيضا من نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبدامقدمات تؤخذ ت

من  –على ما فيه من إحكام منطقي  –هكذا تصور  ابن حزم للنسق الفكري العام، ولا ي سلم ذلك النسق 
ولب اللباب في كتاب أبي محمد هو ما عقده عن أقسام ”: التصويب والتخطيء؛ يقول ابن عقيل الظاهري

نكون في صميم المعرفة والاهتداء بالعقل الذي جعله الله  –بعد زيادة تأصيله وتعميقه  –لباب المعارف؛ وبهذا ا
مع أن ... وهو أيضا في هذا الباب مستدرك عليه في أشياء كثيرة أهمها رفضه للاستقراء بإطلاق.. شرطا للتكليف

ا أنه رحمه الله حصر الاستقراء في كم... الاستقراء حجة فيما يقبل الحصر، وهو رجحان إذا لم تخرمه المشاهدة
 3“.مسلك أهل القياس وليس هذا بصحيح

هي ترتيب : عند أبي محمد –والكلام هنا عن المعرفة الشرعية لا البشرية فقط  –وخلاصة نظرية المعرفة 
حمل الألفاظ على ما : مقدمات صحيحة على طريقة البرهان لإنتاج الحقائق المطلوبة، وضابط صحة المقدمات
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وضعت له في موارد الاستعمال اللغوي، وصحة المعنى باستناده إلى أوائل العقل، وخضوعه لنصوص الوحي؛ وهذه 
 . وظيفة البرهان في بناء النسق الفكري

جر على العقل البشري في  ويفرق ابن عقيل الظاهري في هذه النظرية الحزمية بين المعرفة البشرية التي لا ح 
حققها العقل إجمالا، ثم كان دوره فيها تفصيلا تحقيق  دلالتها وثبوتها، ثم ”الشرعية التي تحقيقها، وبين المعرفة 

والحرف، ودلالة التركيب نحوا وبلاغة، ودلالات السياق؛ ( الوزن)فهمها وتييز معانيها بدلالة المادة اللغوية والصيغة 
يقينا أو رجحانا، وما كان مرجوحا فحكمه ليكون دور العقل في النهاية فهم  الشرع حسب مراد منزله سبحانه 

  1“.الرد، وما كان مستوي الطرفين فحكمه التوقف؛ لأن الترجيح بلا مرجح تحكم، وإلغاء الرجحان سفه وعناد

 

  المعرفي  التأصيلمفهوم : المطلب الثاني
لتقريب المنطق الأرسطي إلى المتلقي العربي، ونتحدث فيما  ن الآلية اللغوية باعتبارها أرضيةسبق أن تحدثنا ع

 يكتف بالتقريب قصود منها أن ابن حزم لم، والم"نظرية المعرفة"يأتي عن آلية التأصيل المعرفي، أو ما يمكن تسميته 
ة عرفة البشريأصولا للم بأصول شرحها ومث ل لها، واعتبرهااللغوي أو الترجمة أو التفسير، بل أص ل للمنطق الأرسطي 

 .أولا ثم للمعرفة الشرعية ثانيا

طريق البرهان "مجموع آليات تشكل منهجا استدلاليا، يلخصه أبو محمد في  فالتأصيل المعرفي عبارة عن
ولهذا . إلا بواسطة البرهان، أي القياس المنطقي البرهاني لإدراك الحقائق عند ابن حزم ، ولا سبيل"لإدراك الحقائق

وبقية  الات تطبيقهتبعه إلا بمجبرهان محور كتابه، ولم يقدم عليه إلا ما يشرح مكوناته، ولم ي  فقد جعل من ال
محور الكلام  نهالبرهان، لأ، اعتبرها وثيقة الصلة بمن الأورغانون أخرى اوقد ضم إلى كتاب البرهان كتب .أحكامه

 متشبثا بالبرهان (وسوفسطيقا ،طوبيقاالثاني، و أنولوطيقا الأول، وأنولوطيقا )فلما كان كل ما ذكرنا ”: فيها؛ فقال
  2“.جمعناه إليه وبلغنا الغاية في التقصي والبسط والشرح والإيجاز كما وعدنا

لا يتناسب ذلك مع غرض التلقين، و بمدرسيا  ن حزم مفاهيم المنطق وقواعده استعراضااب لا يستعرض
إذا : لا في شخصيته، التي لا تقبل المعلومة إلا بأن تقف على حقيقتها ودليلها، لذلك أقولفي تدينه و منهجيته 
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البرهان العقلي،  هو فإن الركن الثاني ،اعتبرنا الإتقان اللغوي القاصد إلى الإفهام ركنا في نظرية المعرفة عند ابن حزم
ليحافظ  ؛في المسألة نا الإضافة الحزميةوه ،يد بالوحمقي  الذي اعتبره السبيل الأوحد لتحصيل الحقائق، لكنه 

 .أعني سداد العقيدة –المنقول إليه  –بذلك على أخص خصائص الأصل الإسلامي 

اية وبين تسديد في الجمع بين قيمة العقل في الهد ي،توفق ابن حزم من خلال هذا التقريب التأصيللقد 
، وكانت عائقا قلالية العقل التي طبعت المنقول الأرسطيلمنهجية النظرية، وخالف بذلك فكرة استالوحي الإلهي ل

وبادعاء المنطق أن العقل الوضعي قادر على ”: ؛ يقول الدكتور طه عبد الرحمنعن مجال التداول الإسلامي
الاستقلال بالإدراك والبت في الأسباب والمقاصد معا من غير ما حاجة إلى سند الشريعة الدينية في أي منهما، 

على تخريج مقاصد نصوصها على مقتضى قواعد الاستدلال النظري كما رتبت في أبوابه، فقد خالف  وبتطاوله
  1“.قاعدة الاتباع المعرفية التي تقضي بأن يكون النظر العقلي في المقاصد تابعا لأحكام العقل الشرعي

ة للاشتغال المعرفي، مهيِّئ رضية  أننا إذا عتبرنا الإتقان في التنويع اللغوي بغرض الإفهام أ: إذن توضيح المطلب
د الحكم العقلي بالوحي هو أساس البناء، والبرهان وسيلته، والبناء المقصود هو فهم النص الديني فهما قيُّ فإن ت  

 . طرق الاستنباط ويثمر العمل الصالحصحيحا يعل م 

ثمرة الفلسفة، واعتبر التمييز  وإذا كان التقليد الفلسفي اليوناني اعتبر الأخلاق”: يقول الدكتور سالم يفوت
بين الحقيقة والخطأ مؤسسين على النظر، والمنطق آلة ذلك النظر، فإن سياق الفكر الحزمي يسمح لنا بالقول بأن 

والمنطق آلة النظر في الدين وفي الأخلاق في نظره ثمرة الدين، والتمييز بين الحق والباطل مصدره هذا الأخير، 
؛ لا لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن ت فهم إلا باللجوء إلى منطق ما أيا كان، بل لأن نصوصه قصد فهم أحكامها

الفهم ومحاولته، تتطلب تفكيرا، تفكيرا لا يبقى في مستوى العموميات المجردة، بل ينصب على لغة مركبة من ألفاظ 
عن معانيها وحرفت والباطل يحدث كلما أحيلت الألفاظ . وضعت ليعبر بها عن معاني علقت هذه الألفاظ

  2“.الكلمات عن مواضعها ومن هنا ضرورة المنطق كبحث في كيفية وقوع الأسماء على مسمياتها للرد على المشغبة

علاقة ابن حزم بالمنطق وموقفه  ما ذكرناه في مدخل البحث بخصوصهذا التأصيل المعرفي للمنطق يوضح 
: يقول ابن عقيل الظاهري ؛في الدراسات المعاصرة من المنطق بين م ن ت ذكر مواقفهم ه، وتيزه في هذا الموقفمن
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ما   -أن ابن حزم صاحب منهج تأصيلي للأخذ بالظاهر، وتحرير نظرية المعرفة  - 1ويؤيد كلام الدكتور إحسان”
الفصل، والتقريب، والإحكام؛ فكان انعطافه إلى كتب أرسطو : أسلفته عن ثلاثة كتب يراوح بين تأليفها، هي

عده من أمثال ما يخدم غرضه وتنزيل المثال على ما يعرفه المسلمون من دينهم ولغتهم، فكان بهذا رائدا لمن ب لأخذ
الي وإن كان أبو حامد أمهر في منطق أرسطو، وأحذق فيه على مراد واضعه من أبي محمد؛ لأن أبا أبي حامد الغز 

  2“.حامد أراد التخصص فيه، وأبو محمد تناوله لحاجة

 

 مفهوم البرهان عند ابن حزم: ثالثالمطلب ال

 {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}: 
الطريق الوحيد  باعتباره مقصده الأساسالبرهاني خاصة، ويجعله محور كتابه و  يعني أبو محمد بالبرهان القياس  

 وقد اعتنى في فصول كتابه بمختلف جوانب البرهان، بدأ من طريقة وضع مقدماته. لمعرفة الحق ودفع الباطل
وأول . ي التي فصل فيها على النحو الذي سيأتي بيانهإلى أنواع البرهان، وه ،، ثم شروط الإنتاج"القرينة" لتشكيل

 : البرهان؛ والجواب على ذلك أمرانطقي بيته القياس المنتسم السؤال عن سبب ما يتبادر إلى الذهن هو

أنه يروم مخالفة مخالفيه من أهل القياس الأصولي، الذين سموا نقل الحكم من الفرع إلى الأصل : أحدهما -
ل إخواننا القياسيون حي  واعلم أن المتقدمين سموا المقدمات قياسا، فت  ”: يقولوفي هذا  .قياسا جامعة لعلة

، فسموا تحكمهم بالاستقراء ضعيفة سوفسطائية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطةحيلة 
قياسا، وسموا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد فيه نص لاشتباههما في : المذموم

  3“.قياسا، واستدلالا، وإجراء للعلة في المعلول: بعض أوصافهما
ولا يوجد ذلك بين الحجج العقلية  إلا ما أفاد اليقين من المقدمات،  البرهانفيلا يعتمد  أنه: وثانيهما -

يقول تقي الدين ابن  .إلا في القياس البرهاني المنطقي الخمس التي تحدث عنها المناطقة في أقسام القياس
الخطابي فمواده من وأما . والبرهان ما كانت مواده يقينية، وهي التي يجب قبولها كما تقدم”: حاكيا تيمية

ما يسلمها  والجدلي هو الذي مواده. أو ظنية المشهورات التي تصلح لخطاب الجمهور سواء كانت علمية
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وهذا أحسن ما ت فسر به هذه الأصناف . المجادل سواء كانت علمية أو ظنية، أو مشهورة أو غير مشهورة
 1“.الثلاثة

وى طريق واحد ألا وهو تبين الشيء على ما هو وليس من طريق للحق س”: يقول الدكتور سالم يفوت
ل المرء إلى تيقن الشيء على ما هو عليه، إما انطلاقا من عليه، أي البرهان، باعتبار أن هذا الأخير هو ما يوص  

د ابن حزم  في ضوء كل هذا سيعي. ..أوائل الحس والبديهة والعقل وإما ما نزله الشرع، أو ما أخذ عن كل ذلك
 2“.ورغانونكتابة نص الأ

فهوم وهي توضح م ليقرر بها نظريته في المعرفة، أبو محمد كما أص لها  وأحكامها البرهان يلي أنواعوفيما 
إدراك الحقائق جميعها، وت بين  كيفية تأصيله لقواعد المنطق، تقريبا لها من لبرهان الذي يعتبره وسيلة بناء الفكر و ا

وربما استطردت في مناقشة نوع أو حكم ما بقصد فهم تأصيل أبي محمد له، وليس لذات  .مجال التداول الإسلامي
 .المسألة

 البرهان الذي تتضاعف فيه الصفات: 

البرهان الذي يكون الحد الأوسط في قرينته صفة متكررة بحيث ينتج حدا أصغر موصوفا بصفتين،   يعني
، متحدا في قرينته هان يشترط فيه أن يكون حكم الحد المشتركإلا أن هذا البر . كالتفاضل أو التشابه في الكيفيات

وتحفظ أيضا من أن تأتي بحمل مختلف، ومعنى ذلك أن تكون الصفة التي تصف بها المخبر ”: بقوله ينبه على هذا
 الورد أطيب رائحة من الخزامى،: عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة، فيتولد عليك من هذا غلط، مثل أن تقول

نوع واحد إلا فهذا تركيب فاسد، لأن حق هذه القرائن أن تكون الصفة من . والخزامى أضعف رائحة من المسك
وحق الاقتران هو اتحاد الحد الأوسط  3“.حق الاقترانهما كلامان مختلفان لم يتم فيهما . ..في درج التفاضل فقط

 .في القرينة

  وإيجابها واحدالبرهان الذي تختلف مقدماته، والغرض في نفيها: 

 ضرورة   ،المقدمات التي تختلف في الشكل والضرب لكنها تقصد إلى نتيجة واحدةهنا يعني أبو محمد 
 –المختلفة الأشكال  –قدمات المظهر أنه يعني القياس المركب المنفصل، حيث ل في هذا لمقام بما ي  فصِّ منطقية؛ وي  

                                                      
1
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وقد تكثر المقدمات ههنا ”: يقول ؛مع إضمار نتائج متوسطة هي بدورها مؤدية إلى نتيجة نهائية واحدة ،تقترن
من رتبة كل نوع من جدا، وتكون من جميع أنواع البرهان، وتنتج إنتاجا صحيحا إذا رتبت على حسب ما ذكرنا 

الآية  ﴾   ﴿: بقوله تعلى ذا النوع من البرهانيمثل لهو  1“.أنواع البرهان في بابه

إن أمه إذا كان هذا الميت يرثه أبواه، ف :أي أن تحليل الآية على طريقة البرهان أن نقول مثلا [.44: النساء]
  .، فهما للأب، وليس يبقى إلا الثلثانالتركة ثلثوحدها تأخذ 

ن في ذكره الأصوليو ما  رح فيها أقسام ويبقى واحد،ط  في هذه المسألة من القضايا المقس مة التي ي   يشبه كلام ه
؛ وكلا المنهجين قائمان على عند بعض الباحثين" طريقة النظر في البواقي"أو طريق إثبات العلة بالسبر والتقسيم، 

، والفرق بينهما دقيق؛ يقول حبنكة لا يصلح أن يكون صفة لموصوف معينما جمع لأوصاف محددة ثم طرح 
وربما كانت طريقة السبر والتقسيم أكثر ضبطا من طريقة البواقي، وبإمكان طريقة السبر والتقسيم أن ”: الميداني

ما الفرق بين ما ذكرته وبين   ونتساءل 2“.تشتمل على طريقة البواقي إذا كانت طريقة البواقي حاصرة ومنضبطة
وهذا النوع كثير التكرر في تضاعيف المناظرات وجم المرور في ”: هذا النوع من البرهانكلام أبي محمد في شرح 

كل قسم ممكن أن أثناء البحث عن الحقائق المطلوبات، لأنك توقن وجود شيء ما فتريد تحقيق صفاته، فتأخذ 
واحدا منها يكون الموصوف يوصف به ثم تنفي عنه ما صح نفيه بالدلائل الصحاح حتى تنتفي كلها حاشا 

   3“.فذلك الذي يبقى هو صفة الشيء الذي تريد معرفة حكمه .فقط

ليس إلا الاستقراء الذي ذمه ذما شديدا كما سيأتي،  قسيم الذي يتحدث عنه أبو محمد؛ أن التهنا الشاهد
أنه لا يذم إلا الاستقراء الناقص الذي  –والله أعلم  –، أي استقراء تام ظاهر؛ فيظهر لكنه هنا قسمة حاصرة
ثم إن هذا المسلك ظاهر في أنه قائم على ربط المسب بات بأسبابها، وهذا التعليل في . يقصد إلى تعميم الحكم

 .الطبيعيات لا ينكره أبو محمد لأنه مبني على التجربة الحسية، لكنه ينكره غاية الإنكار في الأمور الشرعية

 اللفظ في البرهان مراعاة المعنى مع: 

قرر ؛ فنتيج من المنفيتين أبداتنص على هذا أثناء جوابه عن سبب إنتاج النافيتين أحيانا مع تقرير عدم ال
وأما ما كان نفيا في اللفظ وهو يوجب معنى .. ”: تزيد في بيان مفهومه للبرهان؛ قال يةقاعدة كلية غاية في الأهم
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وإنما يرُاعى المعنى الذي يعطيه اللفظ لا صيغة وصفة ما للمخبر عنه فهذا ليس نفيا ولكنه إيجاب صحيح، 
لا  بع ظاهرية حرفيةلا يت  في نظريته للمعرفة  مثل هذه القواعد في البرهان تدل على أن ابن حزم 1“.اللفظ وحده

العام، وسيأتي مزيد بيان لمنطق  ل من حيث التقعيدعلى الأق تخالف الألفاظ، اتحاد المعاني معتلتفت إلى مراعاة 
 . ظاهرية ابن حزم، في مبحث مستقل

 في البرهان بين اللفظ والمعنى، العموم والخصوص: 

لفظا  ،في الكم منها ثم استنتج أن ما تاثلة، رباعي بمقابلة في القضايا الشرعية ل أبو محمد لهذه المسألةأص  
وأما ما كان كلي اللفظ جزئي المعنى، أو جزئي اللفظ كلي المعنى، فإنه لا يحكم بحجيته فهو حجة بنفسه،  ،ومعنى

مفردا في دلالته على ذلك المعنى، بل هو محتاج إلى برهان آخر نصي أو عقلي ينقلهما عن دلالة لفظيهما؛ يقول 
عه في اللغة، ولا أن يخص به بعض لما جاز أصلا أن ي نقل عن موضو ولولا البرهان الذي ذكرنا ”: مقررا لهذا المعنى

 2“.ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو مسمى بذلك اللفظ

 ليست من برهان الدور النسبة بين المضافين: 

ا يسمى برهان الدور، لأنها ليست من الاستلال على الشيء أبو محمد أن الإضافة لا تدخل في ميقرر 
ضافين يقتضي الآخر وجوبا عقليا، يقول موضحا هذا واحد من المي، أي أن كل دور المع  بنفسه، وإنما هي من ال

وكل شيء فإما معلوم وإما مجهول، فالمعلوم يصحِّح غيره من المجهولات، والمجهول يصح ح بغيره من ”: المعنى
المعلومات، وكون كل واحد من المتضافين مقتضيا وجود صاحبه أمر معلوم بأول العقل، فطلب الاستدلال عليه 

أما النسبة  .لاتحتاج إلى برهان لأنها من المتي قن ومعنى الكلام أن النسبة بين المضافين واجبة بأول العقل، 3“.أخط
 .هي رتبة فاسدةفي الدور سواء كانت استدلالا بالمجهول على نفسه أو المعلوم على نفسه، إثباتا أو إبطالا، ف

 وجوه العمل في أخذ البرهان من الأشكال: 

قضايا التي يراد البرهنة بها، عن طريق أنه يفيد في تصحيح ال بعد شرحه للعكس وشروطه، زميذكر ابن ح
. للرجوع بها إلى الشكل الأول الكامل في نتائجه من حيث الكمية والكيفية المختلفة الأشكال عكس مقدمات

ما ي ستأنف من رد بعض البراهين التي فيها : أحدهما: ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من وجهين”: يقول رحمه الله
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في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب الحقائق تقديمها ليجعلوها : والوجه الثاني.. .صعوبة إلى البين  اللائح منها
 1“.أصولا لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأوقوال

الشرطية المنفصلة إلا التامة، أي التي تدل على  اياقام أيضا، أن ابن حزم لا يعتبر في القضذكر في هذا المي  
ويشدد في تحري استيفاء القسمة . التعاند التام بين أقسامها، فتنتج أربعة نتائج بحسب رفع أو وضع أحد الأقسام

ا على خصمه في إيراد البرهان؛ يقول في م غاشا لنفسه في طلب الحقيقة، ومشغبالعقلية أقسامها، وإلا كان المقسِّ 
واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحا إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة من الأقسام كلها، ثم ”: هذا الصدد

تقصره منها على بعضها دون بعض، وأما إن لم تذكر أولا جميع الأقسام وابتدأت بذكرك بعض الأقسام مقتصرا 
أت العمل، والصواب عنك ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن تتكل عليها، عليها في القسمة فقد أس

وهي أن يتفق لك صحة وقوع أحد الأقسام التي ذكرت على الشيء الذي تطلب معرفة صحة حكمه، فإنك 
حينئذ إذا صححت ذلك القسم الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في إصابته، لكن كإنسان أوقعه البخت 

 2“.نزعلى ك

 تنقيح البرهان عن الألفاظ الزائدة: 

نص أبو محمد على أن القضايا لا تأتي دائما على الرتب الصحيحة والمعاني الصادقة، غير أن ثمت براهين 
يان ومن خلال الأمثلة التي ساقها لب. ترد بزيادات لا تؤثر في حجية البرهان، إذا كانت لا تصلح المعنى ولا تفسده

ية، وعند حذفها يبقى الحكم القض تي لا تناسب بينها وبين الحكم فيعني الأوصاف الطردية اليظهر أنه ي ذلك،
البرهان من سائر الكلام الصحيح، وتلك الألفاظ الزائدة إنما تعطي معنى ليس "خذ أنه ينبغي أأي . كما كانثابتا  

 3."من البرهان في شيء

و نوع من أنواع القياس المنطقي، لا يلتزم فيه شكلا نستفيد مما سبق؛ أن مفهوم البرهان عند أبي محمد ه
ا، وإما إما بنفسه –ألفاظها  وإن تعددت –  مواده أن تكون يقينيةمعينا من الأشكال، بقدر ما يشترط في

اعتبار  في صيل المعرفي تتجلىآلية التأو  .ثم حمل اللفظ على المعنى الذي وُضع لهبرجوعها إلى ضرورة العقل، 
لا يتقيد بالتراكيب المنطقية لأشكال القياس، فلا يلزم أن تكون  لأنه يقينية؛ براهين نصوص الشرع ابن حزم
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د الأقيسة الحملية أو الشرطية حتى تنتج، ما دام أنها قابلة لصياغتها بتلك الأقيسة عن لاشكأنصوص الشرع بنفس 
قلية من حيث صحة نقلها عمن شاهدها أو سمعها ثم لأنها راجعة إلى الضرورة الع تحليلها واستنتاج الأحكام منها؛

حتى تكون من قبيل المقدمات المشهورة أو المقبولة، إذ لو كانت كذلك  ،وعليه فليست مواد الشرع ظنية. حسا
 .عند أبي محمد لما اعتبرها تفيد الضرورة واليقين

وعن   ؛عند المناطقة مذكورة ومرتبة هي مناقشة مراتب الحجج العقلية كما غياب كما نلاحظ في كلامه
مستوية الجنسية  أن الحق صفة ذاتيةفلعله  ينطلق من كون بعض المقدمات من قبيل الجدل أو البرهان أو الخطابة؛ 

 .صحة التوحيد، وصحة النبوة، وصحة الأوامر والنواهي: برجوعها إلى اليقين في هذه المقدمات

ما اعتبره غيره برهانا وهو ليس كذلك، فيه مزيد بيان لمفهوم البرهان هذا، وقد عقد ابن حزم بابا للرد على 
، وأضفت إليه شكوكا عنده، بدا لي أن أعقد له مطلبا مستقلا مادام أنه ليس من صميم تقريب مفهوم البرهان

 ".المنطق الحزمي"تقريب أبي محمد في مبحث  أخرى على

 

 التقرير آليات: المطلب الرابع
لمعرفة ببيان وسيلة طلبها وبناء النسق الفكري العام لها قريب ات – محمد في تأصيله المعرفيك أن أبا لا ش 

وإنما . استعمل آليات فرعية تساعد على التأصيل المعرفي؛ جمعتها ضمن مطلب عام وسميتها آليات التقرير –
إذا طبخت فيها  اقررت الق در تقرير القاموس وفي  ،بالمكانتفعيل من القرار وهو الاستقرار : الأصل اللغوي للتقرير
 يستقر في ذهن المتلقي حتى يت المعنىتثب: وعليه؛ فإني أعني بالتقرير في هذه المقام 1.حتى يلتصق بأسفلها

  :استخرجت منها أساليب متنوعةوله  باطمئنان؛

 ة الحاصرةمالقس: 
 ،المفاهيم الكلية داخل فصول الكتابيكثر أبو محمد رحمه الله من استخدام هذه الآلية سواء خلال تعريف 

  را، ثم يفصل الحديث فيبعقد ملاحق يتمم بها الكلام على الفصول الرئيسة للكتاب، يقسمها تقسيما حاصأو 
 .أقسامه د  ع  لمحدود ب  لكل قسم على حدة؛ فيكون ذلك تعريفا 

                                                      
1
 (.قرر)مادة ، الزبيدي، "العروستاج " - 
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فأقل ما في هذا الباب أن تعمى عليك "توفية القسمة العقلية حقها لخطورة نتيجتها، وإلا  على ويشدد
الحقائق إن كنت باحثا فتعتقد الباطل، وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك، أو تتحير إن ظهر ما فسد من الأقسام 

ه أحوال غير محمودة، إليك، أو تجيب جوابا فاسدا إن كنت مسؤولا، أو تغالط خصمك إن كنت سائلا، وكل هذ
 1."بل هي مذمومة عند أهل العقول جدا

قسمة خماسية،  الألفاظ ومعانيها وبين الأسماء وأشخاصها؛ قس مها ابن حزمسب بين النِّ : من أمثلة ذلك
وهي توافق المسميين والحدين، أي : "الأسماء المتواطئة"ثم بدأها ب. عنون لها بأوجه وقوع الأسماء على مسمياتها

، وهي التماثل "الأسماء المشتركة"ثم . ، وهي التباين في المفهوم والماصدق"الأسماء المختلفة"ثم . ثل لفظي ومعنويتا
، المشتركة في الأصل اللغوي الصرفي وهي "الأسماء المشتقة"ثم . "الأسماء المترادفة"في اللفظ دون المعنى، وعكسها 

 2.مشتقاتها صدقاتام  المختلفة في

تقسيمه للقضايا من جهة الإخبار عنها؛ فبعد أن ذكر الجهات العقلية الثلاث، وفرع : ومن ذلك أيضا
ما كان مقطوعا به قبل )، والواجب قسمان (قريب وبعيد ومحض)فالممكن ثلاثة أقسام : تحت كل واحدة أقسامها

: قال بعد هذا التشقيق(.  العقل والمطلقممتنع بالإضافة وفي العادة وفي)، والممتنع أربعة أقسام (وجوده وما لم يكن
    3“.واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلا”

 تقرير المطالب: 
 "القديمة"زيل قلق العبارات بلغة ت هأن يعنون للمطلب ثم يشرح بطريقة أبي محمد في شرح مباحث الكتا

بطريقة البرهان، وفاء لما قطعه على نفسه من كونها السبيل ثم يستدل على كلامه العبارات المألوفة،  وتقربها إلى
معنى المطلوب بأنواع الأمثلة الطبيعية واللغوية والكلامية والشرعية، حتى لليمث ل بعد ذلك  الوحيد لإدراك الحقائق،

لما  جامع ربتعريف مختصيستقر المعنى في ذهن المتلقي، ويرد على الاعتراضات الواقعة والمتوقعة، ليختم المطلب 
وفق التسلسل المنطقي الذي انتهجه في إيصال المعنى وإقناع السامع، مع  المراد تقريره سبق تفصيله، إحكاما للمعنى

 :وأورد فيما يلي نماذج لتعاريف تقرر بعض المطالب .استحضار تفاوت أفهام المتلقين وتعدد أنساق تفكيرهم

                                                      
1
 .511التقريب، ص  - 

2
 .242 – 245التقريب، ص  - 

3
 .111التقريب، ص  - 
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لزوم  فنفهم إذن 1“.هو ما فصل طبيعة عن طبيعة إن الفصل”: "الفصل"شرح كلية من ذلك قوله في  -
 .الأخرى، وإن وقعت كلها تحت جنس واحد بعض الأنواع بعض ما لا يلزم الأنواع  

تقوم مقام الحد، ويرسم بها ما كان فيه رسما صحيحا دائرا ”: ومنها أيضا قوله في تعريف الخاصة المساوية -
فهذا هو الانعكاس . ضحاك، وكل ضحاك إنسانفإنك تقول كل إنسان . على طرفي مرسومه منعكسا

  2“.الصحيح، وهذا هو الدوران على الطرفين
فكون الجسم في الجسم تكن؛ وهو غير الحمل الذي : وبالجملة”: قوله في الفرق بين المحمول والمتمكنو  -

 3“.هو كون العرض في الجسم
فلا  ،لجوهر الذي هو جنس الأجناسن الاختصار يشملهما؛ فاوسواء كان التعريف بالحد أو بالرسم فإ -

 4."إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات: "يحد لأنه لا جنس فوقه، يرسمه اختصارا
العلاقات بين الأشكال والأضرب والمقدمات بأسلوب تقريري منطقي يساعد على فهم كل مسمى  يجمع -

فللشكل الأول أربعة : ثلاثةإن أشكال البرهان ”: من هذه الثلاثة، ووضعه في سياقه المنطقي؛ يقول
أنحاء، وللشكل الثاني أربعة أنحاء، وللشكل الثالث ستة أنحاء، وإنما نعني بذلك الأنحاء الصادقة في الإنتاج 
أبدا على كل حال، فالشكل للبرهان كالجنس، والنحو له كالنوع، ثم المقدمات المأخوذة كالأشخاص، 

   5“.كل علم وفي كل مسألة  وهي غير محصاة عندنا بعدد لأنها تتصرف في

 تعليل القواعد: 
القواعد، حفظها ضمن كليات معلِّلة لتلك  قي على جمع شتات التقسيم والاستغناء عن كثرةمما يعين المتل

في عرض أبي محمد لأشكال البرهان : مثلا ستذكار من ت عداد أفراد تلك القواعد؛القواعد، فتكون أقرب للا
علل اتباع النتيجة  "القرينة"والكيفية المختلفة في  وكيفية استخراج النتائج من المقدمات بحسب الكمية( القياس)

واعلم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقل ما في المقدمتين وأبعده من اليقين والقطع، ”: بقوله( النفي والجزئية)للخسة 
عدة تعلِّل وهذه قا 6“.ذلك لا يخرج فيها إلا الأقل الذي لا شك فيهالنتيجة من طبعها تحري الصدق فيها، فللأن 

                                                      
1
 .259التقريب، ص  - 

2
 .242التقريب، ص  - 

3
 .222التقريب، ص  - 

4
 .229التقريب، ص  - 

5
 .124التقريب، ص  - 

6
 .125التقريب، ص  - 
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ا من اندراج إحدى المقدمتين في الأخرى، كانت متبعة لأقلهما في للمتلقي أضرب النتائج؛ فإن النتيجة لحصوله
 .الكيف والكم حتى تكون متحرية للصدق

 

ة أنه بعد أن هي أ أرضية البيان العربي بآلي :أصيل المعرفي للمنطق عند ابن حزمخلاصة مبحث آلية الت 
ي، ظاهر اللفظ وأوائل العقل وحاكمية الوحرية في المعرفة مبنية على اتحاد نظل الإتقان في التنويع اللغوي، أص ل

 .قواعده أحكم   فهوم خاصطريقة القياس البرهاني بممستعملا في إحكام فهم النص الديني وبناء الحكم الشرعي 
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 توجيه العقديآلية ال: المبحث الثالث
 

 التصويب العقيدي: المطلب الأول
باعتبارها قاعدة أساسية في  "تقيد الحكم العقلي بالوحي"سبق أن أشرنا في مبحث التأصيل إلى قاعدة  

أن توجد آلية مستقلة  القاعدةية ابن حزم؛ مقتضيات هذه التأصيل المعرفي الشرعي للمنطق الأرسطي في منهج
فسبيل الآلية المطلوبة  –أعني العقيدة  –ونظرا لامتناع التقريب في هذا الباب  وم بمراعاة هذه القاعدة وإعمالها؛تق

هذا الجانب من التقريب التداولي في غاية الأهمية، لعنايته بأخص خصائص . هو التوجيه إلى الصواب والسداد
 .، أقصد سلامة العقيدة الإسلامية باستنادها إلى الوحي الإلهيمجال التداول الإسلامي

آلة يعصم الفكر عن  علم  كونه   في وفود المنطق إلى العالم الإسلاميجرى الخلاف بين المسلمين منذ وقد 
أم أنه آليات صورية  المهيأة للملء بشتى أصناف المواد؛أشكاله كالقوالب و للإعمال في كافة العلوم،  قابلاالزلل، 

 الفقهاء كأبي حامد الذي قرر أن والرأي الأول هو لجماعة من. ومضامين معنوية، لا تنفك الأولى عن الثانية
 1’’.النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط“

أهل وفريق معارض تزعمه جماعة من  ؛"فلاسفة الإسلام"رأسهم من سموا د على ي الثاني اقتسمه فريق مؤيِّ والرأ
رت فهذه الأشكال وإن تكث  ”: الذي لخ ص أقيسة المنطق في قوله من أشهرهم تقي الدين ابن تيمية الحديث،

  2“.ويمكن تصوير ذلك بصور متعددة مما ذكروه ومما لم يذكروه. فجميعها تعود إلى أن الدليل يستلزم المدلول

 لى أنه يعتبر المنطق آلة ومضامين؛دليل ع ديتهاج أبي محمد آلية للتصويب العقوفي نظري أن مجرد ان
 لتقريبلبصدد محاولة  بل هو أنه ليس رافضا له  ومعلوم –ما لكل ما تضمنه المنطق الأرسطي ليس مسلِّ  ولكونه

بحسب منهج ابن حزم في  "تصويب"قلت  .ذلكللتوجيه العقدي كلما حضرت مناسبة مل آلية لي عفإنه  –
في مطلب  –إن شاء الله  –أتي بعضها ، يها في كتابهنثر  العقيدة، وإلا فقد خالف الصواب في مسائل كثيرة

 : أورد بعض نماذج التصويب العقدي وفيما يلي. مستقل في خاتة الفصل التالي

                                                      
1
 .41ص ( 0949دار المعارف، : رمص)، أبو حامد الغزالي، "معيار العلم" - 

2
 .212، ص الرد على المنطقيين - 
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، فإنه على عادته قسم الوجود "الجوهر"مفهومه لمدلول هو  التوجيه العقدي ه فيذكر يمكن أول ما  -
المخلوق إلى قائم بذاته  ، ثم(موجود في المنقول اليوناني وهذا غير)تقسيما عقليا بين الخالق والمخلوق 

. ، مما يدل على أن الجوهر لا يمكن أن يوجد إلا جرما متصفا بالأعراض(عرض)وإلى قائم بغيره ( جوهر)
يقول الدكتور  1“.ز وجل، فليس حاملا ولا محمولا بوجه من الوجوهوأما الخالق ع”: يقول رحمه الله

في خط أرسطي واضح فيما يتعلق بكون الجوهر حاملا للمقولات التسعة  [ابن حزم] يسير”: يفوت
الباقية لأنها لا تقوم إلا به، غير أنه ينبه إلى أن الجوهر أو جنس الأجناس يتعلق بالمستوى المخلوق، وهو 

 ميل أرسطو في بعض الأحيان إلى اعتبار المحرك الأول جوهرا واعتبار العقول المفارقة بذلك يومئ إلى
 2“.جواهر

في تقسيمه للنفوس الناطقة إلى الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه  -
وغيرنا يعتقد مكان ”: هوسلم أنها في دار النعيم، وأنفس الإنس، وأنفس الجن، يرد على الفلاسفة بقول

 3“.أن الأجرام العلوية من الكواكب والفلك؛ ذات أنفس حية ناطقة –التي ذكرنا  –الأشخاص الخلدية 
نجده  – "الفصل"أعني الإحالة على  –لمناقشة هذا الكلام، ونفس الأمر  "الفصل"يحيل على كتابه  ثم

 .في مواضع تستدعي نقاشا عقديا سيخرج المصنف ولابد عن غرض الكتاب
الممتنع بالإضافة، : ة أقسامقسمة حاصرة إلى أربع لامتناع من الجهات العقلية، قسمهعند شرحه لعنصر ا -

هذا "على أن   لم يفته التنبيه الممتنع عادةوفي. ع في العادة قطعا، الممتنع في العقل، الممتنع المطلقنتالمم
 4."منه ولا سبيل إليها لغيره القسم به تصح نبوة النبي إذا ظهرت

ينكر أن يكون الزمان مقولة، أو شيئا لا ي ضاف إلى الموجودات الطبيعية المخلوقة؛ "في باب المقولات  -
الزمان  وإنكاره له ناتج عن إرادته عدم الوقوع في القول بمطلق آخر بجانب المطلق الحق، فهو يعتبر أن

 5".إضافة، أي مدة وجود الجرم ساكنا أو متحركا

                                                      
1
أخشى من هذا الإجمال أن يستلزم ما ينافي مقصود ابن حزم من التصويب العقدي، بأن يقود : قلت. 221التقريب، ص  - 

 .كلامه هذا إلى نفي حقائق الصفات فرارا من التركيب في الذات الإلهية
2
 .200ص ، وابن حزم ومنطق أرسط - 

3
 .251التقريب، ص  - 

4
 .129التقريب، ص  - 

5
 .222، سالم يفوت، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 



 38 

ما أريد التدليل على إعماله  رديب العقدي في منهجية ابن حزم، بقت بصدد استقراء محاولات التصو لس 
أنها تحقق أهم خصائص مجال التداول : ، أعتبرها غاية في الأهمية في محاولة التقريب؛ من جهتينالغرض آلية لذلك
فظاهر أن  .سائل العقيدة في فصول الكتاب كلهوثانيا أن ابن حزم أشار إلى م وهو سلامة العقيدة؛ ،الإسلامي

 .الصلة وثيقة بين المنطق والعقيدة، ولفهم منهجيته كان لابد من دراسة هذا الجانب

 

 التمثيل الشريعي: لب الثانيالمط
التمثيل الشريعي التي استعملها ابن حزم في فصول عدة من  آلية   ينطوي ضمن آليات التوجيه الديني

هذا أن منفعة هذه كتابنا وليعلم من قرأ  ”: هقولفي المقدمة عند   الغرض منهاالكتاب، وسطرها في عنوانه، ثم بين  
فدل هذا على أنه سي عمل آلية للتمثيل، ينوع فيها الأمثلة  1“.الكتب ليست في علم واحد فقط بل في كل علم

 .في علوم الشريعةالمنطق بحسب المطالب والأشكال المنطقية ليبرهن على صلاحية إعمال قوانين 

قابلا هذه الآلية دليل آخر على إحكام ابن حزم لما هو بصدد تقريبه، وإلا كيف يمكن جعل المنطق 
الآلية محطة  فكانت هذه نطق ولخصائص وعلوم مجال التداول؛ يكن محك ما لقوانين الملو لم لاحتواء المعارف كلها،

وقد عبر عن هذه الآلية بعبارة أخرى تزيد في بيان معنى  ."تأصيل المنقول"أخرى في عملية التقريب التداولي 
 تشخيص الأشكالنا، شارعون في وها نحن بحول الله خالقنا الواحد تعالى وعونه ل”: ا قالم  التمثيل والمراد منه ل  

 2“.الثلاثة المذكورة آنفا من مثال طبيعي، ومن مثال شريعي؛ ليكون أسهل للطالب وأجلى للشك

ولا يعنينا هنا المضمون الفقهي للأمثلة بقدر ما يعنينا منها جانب الشهرة وفشو الاستعمال، وإن كان "
الاستعمال اللغوي، ولقد تنوعت الأمثلة المألوفة التي جانب المضمون الفقهي لا يفارق عند ابن حزم جانب 

وعليه، . ..استخدمها ابن حزم تنوعا كبيرا، وتعلقت بمختلف مستويات التعبير، وانتسبت إلى دوائر معرفية متعددة
صلي، جعله يبعث فيها الروح العملية الحية التي يختص بها مجال التداول الأ ديد الأمثلة الذي قام به ابن حزمفإن تج

 3".قة فيهلالتجريد الذي كانت عا أوصاف   سائل التي ضربت هذه الأمثلة لهاويصرف عن الم

                                                      
1
 .222، ص التقريب - 

2
 .121التقريب، ص  - 

3
 .222، طه عبد الرحمن، ص "تجديد المنهج" - 
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 :در الاستمداد، ومراعاة قصد الإفهاماع مصنو تدل على ت ودة لأمثلةوفيما يلي نماذج معد

 :دوح  مالمثال ال .4

ل له، ث  لأكثر من مميحرص على اتخاذ نفس المثال  عني به المثال الذي يستعمله في أكثر من موضع، بحيثوأ
هذه الطريقة في التمثيل،  .، وكثيرا ما يفعل هذا في أقسام تعريف مع ينبحسبه ث ل لهكل ممبما يوافق  تغيير تقييداته  مع

نفس المثال مع تقييده بما ل استحضار  لأنها  ،جزئيااختلافا عين على فهم أقسام التعريف التي تختلف في المعاني ت  
عند شرحه لأقسام القضية الشرطية المنفصلة، واختلاف  –ويوضح أبو محمد ما أشرت إليه آنفا . يناسب كل قسم

وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة ”: بقوله–نتيجتها بحسب وضع أو رفع أحد الأقسام 
 1“.لو كانت من مسائل شتى الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها

الحامل "و" الحامل الناعت"عند شرح الفرق بين  فمثلا الثنائية، في القسماتما يورده : من أمثلة ذلك
، الجوهرية فالإنسان المطلق حامل للأعراض وناعت للأشخاص بالإنسان الكلي والإنسان الجزئي؛ ، يمثل"المنعوت

  .ع لهاباسم جامة منعوتوالأشخاص حاملة للأعراض 

 ":الإلهي"المثال  .8

، مبتدئا ال مفترضل لجميع الأضرب المنتجة في كل شكل بمثالكلامي؛ وقد مث   المثال   ويعني بالمثال الإلهي
بعض العالم مركب، : فمثلا يذكر في النحو الرابع من الشكل الأول. بالقضايا القاطعة أولا ثم الشرطية بنوعيها

بعض العالم ليس : وفي النحو الرابع من الشكل الثاني. فبعض العالم ليس أزلياوليس شيء من المركبات أزليا، 
بعض الأعراض عدد، وكل : وفي النحو الثالث من الشكل الثالث. خالقا، والأزلي خالق، فبعض العالم ليس أزليا

 2.الأعراض محمول، فبعض العدد محمول

الكثير من الأمثلة  حاجة  ثم  ،على تعقيد في تراكيبهاف وق  ي هذه الأمثلة وغيرهاوالحق أن النظر النقدي في 
الأمثلة من علم الكلام اختصت بذلك وغير وارد أن  .ها توضح معانيها حتى يحسن التقريب بهاإلى مقدمات قبل

س التكلف في اتسمت بنف ،حتى الأمثلة الشريعية التي تأتي بعد   هلأنالتعقيد نظرا لطبيعة مسائل علم الكلام ذاته، 
 .اللزوم بين المقدمات ونتائجها غموضندراج والتناسب بين المقدمتين، و الاعبارة، وخفاء ال

                                                      
1
 .512التقريب، ص  - 

2
 .191ص  إلى 112انظر هذه الأمثلة وما يليها من الأمثلة الشريعية، من ص  - 



 40 

 :المثال الشريعي .0

فمث ل  لفقهية لأنحاء الأشكال البرهانية؛بما أعلنه في عنوان ديوانه من التمثيل بالأمثلة ا رحمه الله  ابن حزموف  
فكل  "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام": وي المشهورالأول من الشكل الأول باقتباس من الحديث النب للنحو

بعض الفروج من المتمل كات لا يحل وطؤه، وكل فرج زوجة أو أمة : وللنحو الرابع من الشكل الثاني. مسكر حرام
وللنحو السادس من . ليس مباحا –ليس فرج زوجة أو أمة  –مباحين يحل وطؤه؛ فبعض الفروج من المتملكات 

بعض الشروط مفسد للعقد، وليس شيء من الشروط متقدما للعقد؛ فبعض المفسد للعقد لا : الشكل الثالث
 .يتقدم العقد

وخفاء المناسبة بين  التركيب ا بعد الأمثلة الإلهية، وهي تعقيدنفس الملاحظة التي أوردته يمكن أن نسجل
 القرآن والسنة من بنصوص ذلك في كل وكان المنتظر من أبي محمد أن يأتي. لنتيجةا المقدمتين، وغموض اللزوم في

يقيم الحجة على أن بناء ل وذلك .في منطوقها الأصلي ون تغيير مؤثرد ،اج إلا لصياغة على شكل معينتتح لا
وعلى كل حال،  .الفهم والاستدلال في نصوص الشرع ينحو منحى الأنحاء المنطقية على توافق وانسجام ظاهرين

لشكلين الثاني وإحالته ل ،والعكوسات التي استنتجها ،فلا ي ناقش ابن حزم في صحة الأمثلة والصور التي قدمها بها
اللغوي الطبيعي الذي  فكل ذلك صحيح المعنى، سوى أنه قلق العبارة، بعيد عن المنطق والثالث إلى الأول؛

 .إلى ذات الأشكال المنطقيةالتقريب كله، ولعل السبب يرجع  يناسب أسلوب

 :النص الشرعي .4

هذا لا لا يكثر أبو محمد من إيراد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أمثلة للاستدلالات المنطقية، لكن 
ومع ذلك فإنه يربط تقريره للمطالب بتنزيلها على نصوص  .غير خاضع لتلك القواعدعنده أن النص الشرعي يعني 

صوص وبيان شرعية دون تفصيل في ذلك، فكأنه يحيل على مواضع أخرى من كتبه هي محل الاستدلال بتلك الن
من ذلك إيراده  .شرعية التي نثرها في فصول ديوانهلا بأس أن نذكر شيئا من أمثلة النصوص الو . أوجه الدليل منها

ل النتائج في باب القياس المركب المنفص [44: النساء]الآية  ﴾   ﴿ :الىقوله تع

نطواؤها على مقدمات تدل على أن للأب الثلثين من هو ا المختلف أشكال المقدمة؛ ومحل الشاهد من الآية
 1.التركة

                                                      
1
 .512التقريب، ص  - 
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ا لكنه ،المحذوفة من القضاياوكذلك ذكر أمثلة لآيات من القرآن الكريم في معرض حديثه عن الألفاظ 
أنه لازم  ف، ولا يؤثر في صحة الكلام تركه ما دامو البرهان قائم منها باعتبار ذلك المحذلازمة لها في المعنى، وإذن ف

قوله  الآيات التي مثل بها لهذا المعنىمن . لة الاقتضاءوهذا بعينه ما يسميه العلماء بدلا ؛"عقل اللغة"له من جهة 
                ﴿: تعالى

    ﴾  فلا شك عند السامع لهذه الآية ” :قال عقبها[. 60: النساء]الآية– 

أن ههنا معنى بنا إليه ضرورة قد حذف من  –إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية 
 1“(.أو جاء)وبين ( سفر)لفظة بين ومكان معنى هذه ال( فأحدثتم)اللفظ اكتفاء بأنه لا يخفى ذلك أصلا، وهي 

بالآيات الكريمة هو باب أحكام البرهان في الشرائع، حيث ربط فيه بين قوانين القضايا  وأكثر الأبواب أمثلة  
    ﴿: كنحو تثيله للكلي اللفظ جزئي المعنى، بقوله تعالى  ؛المنطقية وبين النصوص الشرعية

       ﴾ [470: آل عمران].2 

 :مثال منقول عن الملل المخالفة .5

يمثل بها هنا في بعض المواضع، كما في   "الفصل"أقاويل للملل المخالفة تعرض لها بتفصيل في كتابه  يذكر
الملل المخالفة لنا من أن "من ذلك ما حكاه عن و . كيفية تحرير البرهان وكشف الأغاليط ومواضع أخر  كلامه عن

وقال . ستة آلاف سنة: وقال آخرون. خمسة آلاف سنة: وقال آخرون. للدنيا مذ حدثت سبعة آلاف سنة
عدم تغير البرهان بتغير مثالا على قال هذا  3."نحن لا حد عندنا في ذلك: وقلنا. أربع مائة ألف سنة: آخرون

 .الألفاظ الزائدة التي لا تصلح المعنى ولا تفسده

                                                      
1
 .501التقريب، ص  - 

2
 .522انظر المثالين معا في ص  - 

3
 .502التقريب، ص  - 
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ولم يكن ابن حزم منفردا في محاولته تقريب المنطق بالاستكثار من الأمثلة الشريعية، ولكن لعله أول من "
فعاد يستمد الأمثلة من  فتح هذا الباب، مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة من الطب، ومن بعد جاء الغزالي

 1".فكتاب التقريب يثبت أن الغزالي مسبوق إلى هذه المحاولة. الفقه

 

 :الفصلخاتمة 

أن أبا محمد استعمل مجموعة من الآليات تنوعت بين آليات لغوية وآليات  يستخلص من كل ما سبق
ل فصول كتابه على حسن خلا حية اللغوية، فإن ابن حزم أك د منأما من النا. تأصيلية، وآليات ملاءمة

مراعاة قصد الإفهام، بحسب سعة وبلاغة لغة مجال التداول، ثم بحسب مع  الاستعمال اللغوي للأساليب العربية
 .والمثالوالشرح تفاوت مدارك المتلقين وما يناسبهم من نوع العبارة 

بل كانت  فإن عملية التقريب لم تقتصر على نقل لأصول المنقول بلغة أخرى فقط، ،ومن الناحية التأصيلية
ملائم  منهج   –مصطلحا ومفهوما  زيادة على استقلال اللغة –، بحيث يكون للمنقول تقريبا للمفاهيم والقوانين

هي عملية بناء : وبعبارة أخرى .عن أصول فكره وثقافته لخصائص مجال التداول، يستقل بنسقه المعرفي المعبر  
مشكل الترجمة واللغة، وو ضعت قاعدة البناء المتمث لة في  –أو كاد  –فانتفى  ،ست أرضيته اللغوية بإتقانسِّ معرفي، أ  

، لي فسح المجال إلى "طريقة البرهان"، ثم ف ص لت أدوات البناء تحت عنوان الإسلامية وعلوها سلامة العقيدة
 .الاجتهاد في البناء دون معو قات

تحت حاكمية النص الديني، فبقي لنا  التصويب وتم ومن الناحية العقدية؛ فقد روعي الوحي السماوي،
الأساس المتفق عليه محفوظا مصونا، ولم يمكن التقريب في هذا الجانب بين المنقول اليوناني والأصل الإسلامي، 

 .المعارفإدراك لى سبيل ليكون العقل بذلك مسد دا مستنيرا وهاديا إ. لتباين مصدري التشريع

لشريعة لآلة النظر المنطقي، وفي فقد تنوعت وتعددت مصادرها، لتكون دليلا على قابلية علوم ا أما الأمثلةو 
وبالجملة؛ فإن . مكابرةنوع رد على من قال بالمعاندة، لأن إنكار الأمثلة التطبيقية الصحيحة  التمثيل الشريعي

                                                      
1
من مجموع " التقريب"ولم تر ترد هذه الفقرة في نسخة  .02ط دار الحياة، ص  ، إحسان عباس،"التقريب"مقدمة  - 

 .الرسائل
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 ،إن لم يكن بالتفصيل، وإيضاح نتائجها؛ يحتاج إلى بيان إعمالها – آلياته وفهمهاتحديد بعد  –تقريب ابن حزم 
   . في الفصل التالي –إن شاء الله تعالى  –ل المنهج العملي كافية للإيضاح، وهذا ما سنحاوله م  فج  
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 آليات التقريب في منهجية ابن حزمإعمال : لفصل الثانيا
 

ا في آلية الإتقان اللغوي، ابن حزم في تقريبه للمنقول اليوناني، وإجماله  بعد تحديد الآليات التي استعملها 
، هاأن نستبين نتائج ي؛ استدعى البحث في كيفية إعمال هذه الآلياتوآلية التأصيل المعرفي، وآلية التوجيه العقد

ها في وآثار   استعمال هذه الآليات موارد .لإصابة الغرض وتحقيق السداد عتبار أن المقصود منها هو الإعمالبا
الظاهرية في  الخلفية: قسمتها إلى ثلاثة مباحثو  ه الفكري كثيرة ومتنوعة، لهذا اخترت أهمهامنهجية ابن حزم ونسق  

ا في الشكوك مطلب به لحقتأو الأصول والسمات العامة للمنهج الحزمي في المنطق،  ؛جدالهو أبي محمد  تقريب
 .التسديد اللغوي في التمكين للأسماء والمفاهيم المنطقية ؛ابن حزم تراضات على تقريبوالاع

. وذلك أن سيطرة مذهب التدين على المفكر تكاد تكون ضرورة حتمية، ولا سيما في منهجية ابن حزم
وقد نستغرب أن يجمع الباحث بين ظاهرية ت عظم النص، مع منطق يرفع منزلة العقل ويفسره بلوازمه من الهداية 

 بينُّ ومن خلال المباحث التالية، سنحاول ت  . والعمل الصالح، ثم طريقة استدلال تروم بناء الفهم على القطع واليقين
شكالية التوفيق بين الأصل ت النسق الفكري، لنجيب عن إالامجو  نوع العلاقة والنسبة بين نتائج التقريب المنطقي
 . الجهد الفكري اانتهجه أبو محمد، والمآخذ التي ترد على هذ الإسلامي والمنقول اليوناني، ونوع التقريب الذي

ثم المنهجية الجدلية هي مجال المحاججة  ؛سنعتبر الخلفية الظاهرية بمثابة الدائرة الشاملة للنسق الفكري
، لنصل إلى محاولة استكشاف الأصول الفلسفية والسمات المنطقية في المنهجية الخاصة بابن حزم ؛ومناظرة الخصوم

وكل ذلك محاولة تتبع نتائج نظرية المعرفة على أساس . وأثر ذلك على الجانب العقدي، ثم الجانب اللغوي
يقول  وعن هذه .وأين تقع الإضافة الحزمية في قراءة المنطق الأرسطي دلال البرهاني كما قع ده ابن حزم؛الاست

لمترجمون فحسب، بل أيضا أرسطو الذي فكر أرسطو لا يمثل الأصل الثابت الذي شوهه ا”: الدكتور سالم يفوت
والقراءة التي قام . في نسق لغوي، وضع مفاهيم ومعاني قد تنطبق على أنساق لغوية وقد يكون منها ما لا ينطبق

بها ابن حزم لأرسطو كانت قراءة استهدفت إبراز ما ينطبق من أرسطو وما لا ينطبق والتنبيه عليه؛ أي قراءة مزيلة 
 1“.رافعة للإبهاماتللالتباسات و 

                                                      
1
 .212، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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 ابن حزم في منطق ةالظاهري الخلفية: المبحث الأول
 

 "ظاهرال"منطق : المطلب الأول
ومعلوم أن المذهب الظاهري يعتمد . نبحث في هذا المطلب عن التأثير المنطقي في ظاهرية ابن حزم رحمه الله

نجد أن المقصود من  "التقريب"على ظواهر النصوص الشرعية في استنباط الأحكام، لكننا من خلال دراسة كتاب 
للغوي المطابق حرفيا للكلام، بل المدلول اللغوي الظاهر ليس ولابد ما يتبادر إلى الذهن من الوقوف على المدلول ا

أن نجيب عن إشكالية  والمقصود. ة الشرعية من جهة أخرىمن جهة، والمعرف( أوائل العقل)يؤطره العقل الصريح 
 .الجمع بين مذهب اشتهر بتقديم الظاهر على كل دلالة، وبين منهج تأثر بالقوانين المنطقية إلى أبعد حد

لبرهان هو طلب الحقائق الشرعية با ابن حزم نبغي أن نعلم أولا أن أساس منهجي قبل طلب الجواب
ما يرد عليه من اعتراضات  وردِّ  ،وهذا يصرح به بعد طول بيان للبرهان وأحكامه .القطعي، حيث لا مجال للظن

لا تجوز البتة،  واعلم الآن أن المسامحة في طلب الحقائق”: –مقررا وقاطعا بما يقول  –يقول  هم؛وشغبالخصوم 
وإنما هو حق أو باطل، ولا يجوز أن يكون الشيء حقا باطلا، ولا لا باطلا ولا حقا، فإذا بطل هذا القسمان 

ولذلك قال لنا الأول . ببديهة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه، وهو إما حق وإما باطل
  1“[.08: يونس] {ق إلا الضلالفماذا بعد الح}: الواحد عز وجل في عهوده إلينا

إن قلت أن هذا الأصل  ولا أجازف انطلاقا من هذه الأحادية في وجود الحقائق سيبني ابن حزم طلبه لها، 
هو لتحقيق هذا آليات تأصيله المعرفي للمنطق  مدار إعمالو  قي هو أساس مذهب ابن حزم الظاهري؛المنط

من خلال مجموعة من  العلاقة بين المنطق والظاهر في تقريب ابن حزمنحاول فيما يلي استبانة نوع سو  .القصد
 :ا في تضاعيف كتابهو إيجاز يشرحها بسطا أالقضايا 

 "2:".إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها 
هذه قاعدة منطقية ظاهرية ينز لها أبو محمد على القضايا الشرعية، ليدفع بها وجوه الاعتراض، ويجمع بها بين 

: بقوله تعالى هل لمث  و لتداخل بين القضايا الكلية والقضايا الجزئية، حديثه عن اأثناء من ذلك ما ذكره  الأدلة؛

                                                      
1
 .542ص التقريب،  - 

2
 .141التقريب، ص  - 



 46 

﴿   ﴾ ؛"القطع في ربع دينار" :النبوي ، ثم الحديث[63: المائدة] الآية 

وليست دافعة لها، ولا لشيء منها "جزئية من جزئيات تلك القضية الكلية في الآية،  معتبرا أن القضية في الحديث
لا قطع ) ة في الحديث لم تأت بصيغة حصربمعنى أن القضي 1."أصلا، ولا مانعة من القطع في أقل من ربع دينار

على عموم معناها لعموم لفظها، وتكون كل قضية لا تعطي إلا ما دلت عليه  إذن الآية فتبقى ؛(إلا في ربع دينار
 .ظواهرها

الاستدلال  قصر   –من أصول الظاهر أصل  وهو –ولا يعني أبو محمد بكون القضية لا تعطي إلا نفسها 
أي أن . ين فأكثرلكنه يفرق بين الاستدلال المباشر وبين الإنتاج، ويعتبر الإنتاج لازما لقضيت ،الواحدة لقضيةبا

أما العكس والنقيض وما إلى ذلك  .ر عن طريق الاقتران أو الاستثناءإلا بالاستدلال غير المباش الإنتاج لا يتأتى
وهذا الذي ذكرنا ”: يقول شارحا هذا المعنى –عند العلم بالمحذوف  –أو الحذف الجائز  "الانطواء"فهو من قبيل 

ومعنى الانطواء أننا أتينا إلى معان  . قضايا لم ي لفظ بها إنما هو انطواء فيها فقط في هذا الباب من قضايا ت فه م منها
وبالجملة؛ فكل قضية فجزئياتها يدخل الإخبار عنها في الإخبار . كثيرة فعبرنا عنها بلفظ واحد طلبا للاختصار

  2“يتهابكل

 "3".شرط فاسدالضروري البرهاني أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط ب ومن هذا الأصل
 

م والتالي قضيتين لزوم في القضية الشرطية، باعتبار المقد  يستنتج أبو محمد هذه القاعدة الكلية بعد شرحه ل
وتنزيل هذا  .فع المقدملقت إحداهما بالأخرى؛ فمهما و جد المقدم و جد التالي، ومهما ر فع التالي ر  مستقلتين ع  

ثم لا يترك هذا الأصل دون شرح . الشرط الفاسد عقود التقرير المنطقي على أصول الفقه الظاهري وقع في إبطال
ما إذا كان الحمل في المقدم أخص،  ، بل يفرق بينلأوجه الحمل فيه وما يترتب عليها من اطراد اللزوم نفيا وإثباتا

 . أو مساويا، أو أعم

إذ كل شيء لا ”: يقول شاملا لنصوص الشريعة؛أصلا ضروريا  ه النتيجة المنطقيةوالشاهد أنه جعل هذ
حتى يصح شيء آخر، ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة أن لا يصح الذي / إلا/يجوز أن يصح 

 1“.توجد/ لم/  صحة له إلا بوجود صحةلا
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 "نقصانها، إذا أعطت صحة المعنى  فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه الألفاظ، ولا بزيادتها، ولا
2."المطلوب

 

ح المعنى ولا يفسده، حتى صل  أورده ابن حزم في سياق تحرير البرهان بطرح الزائد الذي لا ي   هذا الاستنتاج
ينجلي البرهان من القضية، ومن ثم يفيد ذلك في تشكيل القياس وأخذ الحكم الذي دل عليه البرهان، وترك 

: وعلى سبيل المثال .ا مهملة في أخذ البرهانتي قد ينصرف إليها النزاع مع أنه، واللا تؤثر فيهالزائدة التي  الألفاظ
فكل هذه الأقوال ليس بكادح في . .”: ب بقوله، عق  تحديد مبدأ العالمالملل في اختلاف  أن حكى أقاويل بعد

وأما تحديد ميقات  إثبات الصانع؛و  مثار الكلام حول دفع قدم العالم لأن 3“.اتفاقنا على أن للعالم أولا ومبدأ
 .ابن حزم نصوص الشريعةبها " يمنطق"أخرى فهذه قاعدة . فليس منه يؤخذ البرهان فيه المبدأ والاختلاف  

 "4".أن يأتي بلفظ قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه فنحتاج إلى أخذه في المقدمات  

قتضي ظاهرها وجود  حذف لا يصح معنى أن أبا محمد يعني النصوص  التي ي الاستنتاجواضح من هذا 
يجعله  بلابن حزم لا يذكره بهذا الاسم لكن  بعينه ما يذكره الأصوليون في دلالة الاقتضاءوهذا  ؛هإلا بتقدير  النص

: كقوله تعالىلآيات القرآنية،قاعدة أمثلة من ايذكر لهذه ال. بالنصوص لعربية والمعرفة الشرعيةمدلولا للغة ا
﴿    ﴾ [28: المائدة] فلا شك عند أحد من أهل الملة ”: يقول بعدها

   5“".فحنثتم"الإسلامية واللغة العربية أن المعنى 

ريب آخر ليأصِّل لقاعدة تحدث عنها الفقهاء بتق الشرعيةأنه يضم الدلالة اللغوية إلى المعرفة  كلامه  صريح
عمل بل ي  ، فقط ظ بظواهر الدلالاتظواهر الألفاإلى  تأصيل منطقي لا ينظرفي هذا و  6؛يبعد عن منطق البرهان

  .وسيأتي مزيد بيان لهذا ،الاستنباط من النصوص الشرعيةآليات منطقية في طرق الفهم و 
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 "1."ا المكان إذا ناظروا ضبطوا على آية واحدة أو حديث واحدوأحذرك من شغب قوم في هذ
 

ثر  أكينفي تقريبه للمنطق، ونريد أن نستبفعلا ظهر لنا في فقرات هذا المطلب أن ظارهية ابن حزم موجودة 
، ويوصي بأن "تفريد الأدلة" ينهى عن هومن خلال عنوان الفقرة نلاحظ أن ؛"المتمنطقة"نوع هذه الظاهرية 

تحرير البرهان التي هو بصدد  بالقضية ن يجمع الأدلة المرتبطةيستوعب طالب الحق كل ما يتصل بالمقدمات، أي أ
وهذا أيضا مما ينبغي أن تتحفظ منه بأن ”: كلامه في هذا المعنى في غاية الوضوح، إذ يقول منبها ومعلما. منها

دمات وإلا فهي مقدمات ناقصة، وليست في هذه الآية وحدها مقبولة عندنا تستوعب كل ما هو متصل بالمق
ها كلها بعضها إلى بعض، ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض؛ فتفسد م  لكن معها آيات كثيرة، وأخبار كثيرة، فض  

 2“.المعاني

 " ذلك اللفظ، اللفظ إن كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على جميع الأنواع التي اقتضاها
3".ر على ذلك، حيث ما وجدت مجتمعات أو أفراداإن قُد  

 

 معناها اجتماع   ي شترط في إجراء لا ، ويقرر أنهالألفاظ الكلية عن معنى العموم فييتحدث ابن حزم هنا 
يلزم منه لا  المشترك اللفظإذن ف.  اشتراط ذلك إبطال لموضوع الاسما ممتنع وإما غير مطلوب، وفيجزئياتها لأنه إم

هذه الألفاظ ما كان من الأسماء المشتركة، التي يتحد لفظها وتتنوع  ويندرج في .ما يقتضيه ذلك اللفظإلا أقل 
فإنه لا يجوز أن يخص بذلك بعض " على الحرائر والمتزوجات والعفائف،الذي يقع  "المحصنات" معانيها، نحو اسم

أن نمتنع من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي كل ، ولا يجوز أيضا من يقع عليه هذا الاسم دون بعض
ء المعاني المشتملة في اللفظ الكلي لإجراأنه لا ي شترط اجتماع كل  ،والمقصود 4".صفة منها تسمى إحصانا

  .أتي المخصِّص أو المحدِّد للمرادحكمه، ويبقى على عمومه حتى ي

ثم لم يشترط اجتماع  ،على إبقاء المشترك على عمومه نص   لأنه ،هذا التقرير نوع تعارض فييبدو قد 
لكن مقصوده أن اللفظ على دلالته اللغوية إن كان عاما، ولا ينقله عن هذا العموم إلى الخصوص إلا  ؛صفاته
  .إلا ببرهان تجوز موعها، ومخالفة هذا الأصل لا، فهو واقع على جميع معانيه لا على مج(برهان)دليل 
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فلا يفهم من ذلك عند . فلان لا يظلم في حبة الخردل"وهو قولهم  التقرير بمثال مشكل ثم إنه يردف هذا
التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة، وهذا الذي وضع له اللفظ 

لأنه قرر من قبل أن  ،–لها  رغم التقريب المنطقي –مبالغة في التمسك بالظاهر  وفي تقديري أن هذه 1."في اللغة
ومعلوم عرفا على عمومها الذي وضعت له إلا لبرهان نصي أو عقلي، منها ها، وأن العامة انيالألفاظ معتبرة مع مع

 .أن هذا التعبير لا ي قصد منه حصر الحكم في المثال

 " ُ2".ل نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة، ولا دليل يصححه أصلابط  وجميع الدلائل ت
 

بالاستدلال المنطقي على وجوب حمل اللفظ على  ،لمعنى المجاز ي فهم من كلام ابن حزم هذا أنه إنكار  
وأما عن الاعتراض . ات التقريب، ونبه عليه في أكثر من موضععمال آليفي إبهذا الأصل  موضوعه، وقد تسك

ذلك الذي ”: كلام الشرع، فيجيب  كلام العرب والمنقول منظ منقولة عما وضعت له في المسموع من  وجود ألفاب
بين المنطق والظاهر في هذا الاستنتاج هو  ووجه العلاقة 3“.قد تبين لنا أنه هو موضوعه في ذلك المكان وجدت  

وإلا لو  ت إليه، فيبقى الكلام على ظاهره؛أو نقل ت لهوضع البرهان على أنهامن ام بما ق الأسماء الاستدلال على
ء كلها، وهذا إبطال ساغ التجوز بإطلاق لمجرد وقوعه في بعض الألفاظ لأدى ذلك إلى إبطال مواضيع الأسما
 .للحقائق جملة؛ والتعليل في هذا الباب خابط، لأن مدار اللغة على المسموع من كلام العرب

آليات التأصيل المعرفي للمنطق،  تبين لنا في هذا المطلب سيطرة الخلفية الظاهرية على ابن حزم في إعماله
يوضح هذه  .فهو يقرر قواعد وقوانين ونتائج منطقية لبناء أصول ظاهرية في فهم نصوص الشرع واستنباط الأحكام

هذه حقيقة أخذ الظاهر من الخطاب الشرعي، ومن المدلول العقلي؛ لأن ”: الصلة ابن عقيل الظاهري بقوله
العقل لا بعض المعنى والمقتضى إلا لبرهان يصرفه، وليس هو شيء يدخل فيه الظاهر هو معنى الخطاب ومقتضى 

 4“.كل قضية إنما تعطيك ما فيها: وليس من معناه؛ ولهذا يردد أبو محمد رحمه الله

في تدينه، لاشك أنها  امسألة أخرى، وهي أن هذه الظاهرية التي منطقها أبو محمد واعتمدها أساس
المنطق،  لجأ ابن حزم إلى قوته الجدلية ليأصِّل لها في تقريبهلذلك سي نتقادات؛لشكوك والااه إليها وج  ض وي  ستعار  

   .المنطقية في مواجهة أنواع الخصوم، من مستشكلين، ومجادلين، ومشغبين ويعمل الأساليب
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 ظاهرية جدلية: المطلب الثاني
في  إقامة الحجة على المخالفان، و اد في كشف الحقائق بالبرهعلى الاجته لما كان منهج ابن حزم قائما

المناظرة إما بين  أن تكونذلك قصدا محمودا هو  وتقصيد  . ذلك، احتاج إلى الاعتناء بأساليب الجدل والمناظرة
في بيان  يقول. فهاتان الغايتان هما أساس المناظرة المحمودة احثين عن الحق، وإما بين موقن به ومستبصر له؛متب

فإذا اتفق أن يكون المتناظران هكذا فتلك مناظرة فاضلة حميدة العاقبة، يوشك أن تنجلي عن خير ”: ذلك
: النحل] {وجادلهم بالتي هي أحسن}: مضمون، وأجر موفور، وهي التي أمر الله عز وجل بها إذ يقول

485.]“1   

ولا يخرج  ؛فيها وأساليبهكتاب كله، منثورة قواعده حث المبافي  فإن جدل ابن حزم حاضر كلأجل ذلو 
مما في مصارد التشريع الإسلامي  من جهة على ما ثبت عن الضوابط العامة للمناظرة الإسلامية، التي تأسست

الجدل  على تخليق من جهة أخرى لخصوم، ثمشكوك افاع عنها ضد بالدو  يتصل بالسؤال عن حقائق الدين
يلاحظ في هذا المقام أن الباب الذي عقده لتعليم أحكام  وأول ما .ني بما يلائمه مع الشرع الإسلامياليونا

 . شخصية المسلم النزيه تي تتعدى مجال المناظرة إلى صفاتالمناظرة، ملأه بالنصائح والتوجيهات التربوية ال

من ضرورة البحث أن نتبين   ، فإنذهب الظاهريلمالتقريب في اولئن كشفنا عن بعض آثار ولوازم آليات 
لكتاب، واعتبرها من تام في جدل ابن حزم وأحكام المناظرة التي عقد لها قسما خاصا في خاتة ا أيضا ذلك

المعرفة أو عما قام عليه البرهان عنده على نظريته في  مع علمنا أنه يقصد بتلقين الجدل والتنظير له الدفاع   التقريب؛
   التأثير المنطقي في ذلك؟و  ابن حزم رية  ظاهية جدل بذلك عن السؤال حولنجيب ؛ لقل على مذهبه الظاهري

 تجريد النفس عن الأهواء: 

وأبو محمد في كل مقاماته الفكرية لا يفصل بل أساس البحث عن الحقائق، أساس المناظرة الإسلامية، هذا 
د جر   واعلم أنه لا يدرك الأشياء على حقائقها إلا من”: بين هذا الأساس الإسلامي ونتائج الأفكار؛ يقول موصيا

نفسه عن الأهواء كلها، ونظر في الآراء كلها نظرا واحدا مستويا لا يميل إلى شيء منها، وفتش أخلاق نفسه بعقله 
  2“.من الهوى والتقليد شيئا البتة تفتيشا لا يترك فيها
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، حيث (مقس مة) إلى متصلة ومنفصلة الشرطية ما ذكره عند حديثه عن تقسيم القضية ذلكتطبيقي لمثال 
وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا وقع في القسمة اختلال ونقص، فتحفظ منه ”: ستطرد في بيان المقس مة قائلاا

أشد التحفظ، فإن كنت مسؤولا فتأمل هل أبقى سائلك قسما من أقسام سؤاله فنبه عليه، فإن لم تفعل فلا بد 
فعل الجهال، أو الوضعاء  فإنه من وإن كنت سائلا فلا ترض لنفسك بهذا؛. لك من الخطإ ضرورة إذا أجبت

  1“.الأخلاق

 تخيير الخصم أن يكون سائلا أو أو مسؤولا: 

ي فإنه يوص ولذلك. وليس لقهر الخصم أو إظهار الغلبة للوصول إلى الحقيعتبر أبو محمد المناظرة سببا 
ائل أفضل لتحقيق فإذا رد الخيار فأن يكون هو الس –إن كان ذلك غير لازم و  –بتخيير الخصم في البدء بالسؤال 

سؤولا، وأما نحن فطريقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلا أو م”: شارحا سبب ذلك يقول ،المناظرة غرض
فأيهما تخير أجبناه إليه، فإن رد الخيار إلينا اخترنا أن يكون هو السائل، لأن هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء 

رغوبهم، وهم يضعفون إذا سئلوا، فنختار حسم أعذارهم، وتوفيتهم أقصى مطالبهم التي يظنون أنهم فيها وعمدة م
من يقصد بالمناظرة مجرد الغلبة، ويتحين فهذا الأسلوب بعيد عن  2“.أقوى ليكون ذلك أبلغ في قطع معالقهم

 .المستعد للدفاع عنهللإجهاز على خصمه، وإنما هو أسلوب المتيقن بالحق، الواثق من علمه، 

 بالبرهان تبرع -المجردة عن الدليل  - إبطال الدعاوى: 

لا تثبت أصلا م عليها صاحبها البرهان، إذ هي ق  الدعوى التي لم ي   المجادل لا يلزمه إقامة البرهان علىف
اج حينئذ إلى تفتحملزمة  أنهاإلا أن ي دعى  ،وأقوال بمقتضى الحرية الفكرية وإنما هي مجرد آراء .وإذن ليست ملزمة

والأصل في البنية أن المرء و لد وهو لا يعلم شيئا ثم سمع الأقوال، وكل أحد ”: في قوله؛ يشرح ذلك إقامة البرهان
فيلزمه حينئذ يحسن عنده رأيه فلا سبيل إلى إلزامه الإقرار بشيء منها أصلا إلا بأن يوجب برهان صحة شيء منها 

ونفيها كلها أو . لتصديق من بعض، ولا سبيل إلى أن تكون كلها حقا فتصدق بجميعهاوإلا فليس بعضها أولى با
هذا مما ي  ف ر ق به بين ما كان من قبيل الحوار ف 3“.الشك فيها ممكن حتى يقوم البرهان على صحة الصحيح منها

 .لمناظرةا كان من قبيل مواضيع اوالرأي، وبين م
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 افتراض الاعتراض: 
ا ، ليجيب عنهتقريراتهان كتابه من افتراض أسئلة قد يعترض بها القارئ على تعريفاته و مظد في يكثر أبو محم

وسنبين إن شاء الله تعالى اعتراضات ”: مثلا عند شروعه في بيان الأشكال قال برهانية مذيلة بالمثال؛ إجابات
موجود تحت مباحث   الفنقلةوأسلوب  1“.اعترضها المشغبون في هذه الأشكال، وحل  ذلك كله بحول الله وقوته

ليدفع التعارض،  انيوهم ين مختلفينفي موضعهو ه كلام  فتراض الاعتراض علىباأحيانا يأتي وقد . كثيرة من كتابه
ظان أن هذا نقض لما  ولا يظن  ”: يقول فهوم المخالفةرده لم بعدمثلا  ؛الوارد عليه لتحير  او  وهم التناقض في كلامه،

إن الحكم الذي حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولا إلينا في : قلنا في كتبنا في أحكام الدين
ثم ربط المسألة بما سبق  2“.شخص من نوع؛ أنه لازم لجميع ذلك النوع إلا أن يبين أنه خص به ذلك الشخص

  .شخص بخطاب مستقلسبيل إلى عموم كل  من أنه لاأن قرره 

  يعلمها،طالب، سواء علمها المتلقي أو لمالمعلى  أن الاعتراضات مفتر ضة: ة على أمرينتدل هذه المنهجي
لا خطر ن أ: الأمر الثاني. فالجواب عنها قائم، ولا غضاضة إذن من ذكرها ا دامت لا تستند إلى دليل برهانيفم

شى من التشويش عليه ب–لأنه له الاعتبار الأول في مقام التقريب  – على المتلقي المبتدئ لاعتراض اذكر ، ولا يخ 
أغاليط يشغ ب بها على الأشكال المنطقية، كمخالفة الرتب، والإخلال  مجردوإنما هي  .مادام أنه مدفوع بالحجة

 .ا إلى ذلكوم لمقدمات دون النظر في صحة موادهابشرط من شروط الإنتاج، أو اعتبار نظم ا

 نقض القضايا: 

كون إما نقضا كليا أو نقضا يو ، نفي السالب منهأو  بكلام الخصم الموج   سلب   المناظرة مقام يعني به في
التي يصدر عنها  الدينية الخلفيةيسطر أبو محمد في النقض الكلي شروطا ثمانية تدل بشكل واضح على و  .جزئيا
خلاصة تلك الشروط أن . الأخلاقية في المناظرة النموذجية –على حدته المعهودة في مناقشة الخصم  – فيها ويمثل

وبالجملة ”: ختمها بقولهوقد  ...وضعا وحملا وزمانا: يحصل التطابق أي الاستواء بين حيثيات القضيتين كلها
ما حكم هو فيه بإيجاب أو نفي  ففتش كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نفيه معنى يخالف

  3“.فبينه ولا تخالف شيئا من معانيه إلا بحرف النفي فقط، وإلا كنت شغبيا معنتا أو جاهلا
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ومن مصاديق العمل بشروط النقض، ما ذكره في باب القضايا المتلائمات التي مدارها على أن نفي النفي 
وذلك أن التناقض متوهم بين ظاهر . لك الصفةنفي ت فلا تعارض بين التعبير بإيجاب صفة ما، وبنفي إثبات،

  .ان في المعنى، فلا سبيل إلى نقض إحداهما لعدم تحقق الشروطالحقيقة أنها متحدت القضيتين المتلائمتين، لكن

 موافقة الخصم على النتيجة دون المقدمات لا تقوم به الحجة: 

ذا وافق على المقدمات الخصم على كل حال، بل ي نظر إينبه أبو محمد على أنه لا ينبغي الاغترار بموافقة 
، فإنما مجردة عن مقدماتها أما موافقته على النتيجة. هو الوفاق اللازم الذي تقوم به الحجة على الخصم لأنه أولا،

 –فبحسب سلامة النظم فقط وإن أنتجت له نتيجة صحيحة  – نها فاسدةبه أنه اعتمد مقدمات أخرى إما أسب
الخصم وإن أدخلته مقدماته في الموافقة إلا أن ثباته عليها غير  هي الفاسدة؛ لأجل ذلك فإن كمقدمات أن إماو 

قد ينتج إنتاجا يوافق الإنتاج الصحيح في بعض المواضع، إلا أنك "أن التقديم الفاسد نبه على ي ذلكوفي  .مأمون
  1."آخر إن اتبعته فكما أدخلك في الحقيقة في مكان فكذلك يخرجك منها في

فليس ”: يقول ،دون المقدمات كثيرةفي نتائج   ما ذكره عن توافقه مع أصحاب القياسمن مصاديق ذلك 
 2“. نتفق على المقدمات الموجبة لهاالشغب بتلك النتائج واجبا؛ لكن حتى /رافعا/إلزامنا إياهم ولا إلزامهم إيانا 

وقد يقوم أكثر ”: وطريقة إلزام الخصم بلازم قوله موجودة في حجاج ابن حزم بكثرة؛ يقول ابن عقيل الظاهري
بأنهم يقولون : يعود إلى إلزام خصومه "المحلى"جدل أبي محمد على هذا المنهج؛ ففي كل مسألة من مسائل 

وهكذا؛ وكذلك يفعل في كتبه الأصولية؛ فإذا ذكر وهكذا . ..بحجية قول الصحابي، ولم يقولوا به في هذه المسألة
أن مذهبهم الأخذ بمفهوم المخالفة راح يحشد المسائل التي لم يقولوا فيها بالمفهوم، ويعد هذا منهم متناقضا وتشهيا 

 3“...وتحكما

 كف شغب الخصم الجاهل بالإقناع: 

تختلف  اعتراضات كثيرة من لدن خصومد عليه تر   –كما أراده ابن حزم   –تأسيس الشرع على القطع 
ولذلك فإنه يستعمل . أذهانهم للبرهان الذي يعتبره ابن حزم أساس المعرفة وقابلية   ،مناهجهم في تحصيل المعرفة
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كف شغبهم ولا مجادلتهم  ، فيكفي في "الإقناع"ة الخطابية أساليب خاصة لمجادلة نوع من الخصوم لا يقبل إلا الحج
تاج معهم إلى إ  . قامة للحجة الصحيحةيح 

إلا أن ههنا وجها ينبغي لك استعماله في المناظرة خاصة على سبيل كشف شغب الخصم ”: في ذلك يقول
الجاهل، وليس مما يصح به قول، ولا يلزم في الحقيقة أحدا، ولا يثبت به برهان، وهو أن قوما قد اعتادوه عادة 

نهم لا يلتفتون إلى البرهان وإن أقروا أنه برهان وقد ألفوا الإقناع سوء أفسدت فضيلة التمييز فيهم بالجملة، وذلك أ
إلفا شديدا، وهم ينقدعون إذا عورضوا به، وهؤلاء إن عارضتهم ببرهان لم ينجع فيهم، وربما آذوك والشغب 

هم إقامة م لا ي تكلف معوالمقصود أن هذا النوع من الخصو  1“.بألسنتهم، وإن عارضتهم بإقناع ذلوا له ذلة اليتيم
 .الحجة، ومجالتهم تكفي فيها المقدمات المقبولة لديهم، وإن لم تكن براهين ملزمة

 عكس الخطإ على الخطإ: 

يقع هذا عندما يحدث أن يتفق الخصمان على مقدمة أو مقدمات فاسدة فتأتي النتيجة بحسب تلك 
 –على كثرته  –ومما حضرنا من ذلك ”: يقول ابن حزم ممثلا لهذا لانعكاس خطإ المقدمة على النتيجة؛ المقدمات،

يعني أن سبب خطئهم في تقويم و  2“.رد إخواننا الحكم في جنين الأمة على خطئهم في تقويم الغرة في جنين الحرة
قاسوا  يم غرة جنين الحرة نفس التقويم، لأنهمهو خطؤهم في تقو  –بأنها عشر ثمن أمه  –الجناية على جنين الأمة 

 3.الأمر على الأمة

ص حح الخطأ الأول، فيظهر بطلان البناء  ، حتى إذا أريد مجادلة الخصمكمن الخطأفهذا توجيه لمعرفة م  
ق الحمن وهو أن يوافق المناظر المتيقن . "التسليم الجدلي"وتشبه هذه الطريقة في حقيقتها أسلوب . أساسا
يقة ابن طر  فيالمثال على هذا الأسلوب  إنما ليبين له فساد إنتاجها، ونجدو  ،ه على مقدمة فاسدة لا لالتزامهاخصم  

وكثيرا ما نلزم نحن في الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياء من ”: ليقو مع خصومه من أهل القياس،  حزم
 4“.مقدماتهم تقودهم إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه، فيلوح بذلك فساد مقالتهم
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  المشتركة في اشتباه الأسماءلجاهل والعامد بين االتمييز: 

مما يدخل به  1"زيادة من الكلام في بيان السفسطة"د أبو محمد جملة من أسباب الأغاليط في باب عد  
وصحيح أن  .بالأسماء المشتركة المغالطة   ه في السفسطةومن أول ما يذكر . الفساد في جهة المادة أو في جهة النظم

لكنه نبه على التمييز بين  فيه ابن حزم بجديد من حيث الجملة؛التمويه باللفظ المشترك أمر معروف مذموم لم يأت 
اهل فمعذور، وأما الغلط الواقع من اشتباه الأسماء فيكون من جاهل ومن عامد، فأما الج“: الجاهل والمتعمد، فقال

عمد بقصة الصحابي الذي حمل كلمة الخيط على الخيوط المعهودة، في قوله ل لغير المتثم مث   ’’.وأما العامد فملوم

 ﴾           ﴿: تعالى

، فنهى الله سبحانه المؤمنين عن من الرعونة بدل المراعاة" راعنا"للمتعمد بقول اليهود ل ومث  [. 424: البقرة]
         ﴿: التشبه بهم في هذه التورية، قال تعالى

  ﴾ [430: البقرة.] 

 معارضة الخطإ بالخطإ: 

، بل خطأ الخصم في المناظرة لا يبرر خطأ الطرف الآخر، لأن هذه المنهجية لا تعتمد إظهار الحق غاية  
ل هذا الرد مع أنه فرق بين أنواع الخصوم وأجاز مث ،تلك طريقة أبي محمدتكن ولم . تقصد إلى مجرد مغالبة الخصم

من الخطإ معارضة الخطإ بالخطإ في المناظرة؛ مثل أن يقول السائل "لكنه قرر بوجه عام أنه  في حق المشغب المعاند؛
وأنت تقول أيضا كذا، أو لأنك أنت أيضا تقول كذا، :  تقول كذا؟ فيقول المجيبأنت تقول كذا أو لم  : للمسؤول

وقريب من هذا  2."ذا كله خطأ فاحش، وعار عظيم، واقتداء بالخطإفيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع، فه
ه لأن فيها قلبا للإشكال على المستشكل، وإلزام   لدعوى، إلا أن هذه يجيزهاالمنهج طريقة معارضة الدعوى با

ويتصل بمنع معارضة الخطإ بالخطإ إيجاب بيان  .ببطلان نظيرهاوبذلك يظهر بطلان الدعوى ، بالجواب المتعذر
 .الحق على السائل وإن انقطع المجيب
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 بيان الحق فرض على السائل: 

لى المسؤول أن يلتزم أحد إذا كان موضوع المناظرة تقسيما، فإن القسمة المستوفاة توجب عمثال ذلك 
 ، بل هووتجلية الحيرة عن المنقطع يان الحقلكن انقطاع الخصم لا يعني السكوت عن ب ؛وإلا فهو منقطع الأقسام

ليس على السائل بيان : فالمتقدمون يقولون” :هو الإفحام؛ وفي ذلك يقولجب على السائل، لأن القصد ليس او 
إن ذلك عليه، ومن أبطل حكما ما فعليه أن يبين قوله، فإما أن يدخل في مثل ما : وأما نحن فنقول. الحقيقة

 ميثاق العلماء أن يبينوا ما علموا ولا وقد أخذ الله تعالى وبيان الحقائق فرض،. أبطل، وإما أن يجلي الحيرة
 .هو ظهور البرهان إذن في المناظرة فحقيقة الفوز 1“.يكتمونه

ظهور بوبين الفوز فيها  ،فإن ابن حزم لا يساوي بين انقطاع المناظرة بانقطاع أحد طرفيها ومن هذا المنطلق
وكما نحمد من ” :لم يستطع كسرها؛ يقول يرجع إلى ما دون البرهان حتى لوالبرهان، بل لا يجيز للمنقطع أن 

سفسطة؛ وإن عجز عن   لى موجبه ولم يرجع لإقناع سمعه أورجع إلى موجب البرهان؛ فكذلك نحمد من ثبت ع
 2“.فقط حمد من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهانكسرهما، فحصل لنا من هذه المقدمات 

 التكثير من الأدلة قوة وليس عجزا: 

 سألة ثم يشرع في سرد أدلته السمعية والعقلية،أبي محمد في ردوده، فإنه يرد الموكذلك كانت طريقة 
إما أن يبين فساد ما يلزم عن قول الخصم أو يبين مخالفته لأصل مطرد في مذهب فمستعملا جهازه الجدلي؛ 

تعليمه لأحكام وقد صر ح أثناء . الخصم، أو يورد عليه من الإشكالات ما يضعف قول الخصم ويرفع عنه الحجية
 3."وليس عجزا التكثير من الأدلة قوة"المناظرة، بأن 

  تكليف فاسد هر يصو لا يمكن تتصوير ما روم: 

 ه، مماالعنوان عن من يروم تكليف مناظره أن يصور له ما لا سبيل إلى تصوير  ايتحدث ابن حزم تحت هذ
ض ، أو تصوير العر  نه الخالق جل جلالههو فوق الطاقة البشرية التي هي شرط كل تكليف؛ كمن أراد تصوير ك

واعلم أنه ليس على المرء أكثر من نصر الحق وتبيينه، ثم ”: ويحدد سقف الواجب على المناظر بقوله. قائما بنفسه
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وليس إلا الإقرار . ..ليس عليه أن يصور للحواس، أو في النفوس ما لا سبيل إلى تصويره، ولا ما لاصورة له أصلا
 1“.هان وإن لم يتشكل في النفس أصلابما قام به البر 

برد الأغاليط  –ابن حزم  منطق أعني جدلية –، وهي علاقة هذا المطلب مسألة مهمةبقيت  
في مباحث كثيرة من كتابه، وكان غرض  ، لكنه تطرق إليهاوذلك أنه لم يعقد بابا خاصا للسفسطة السوفسطائية؛

يقول أنور . الكشف عن الأغلوطات أحد مقاصد التقعيد للجدل، وأحد موراد التأثير المنطقي في عملية التقريب
بيد أن مجرد القول بأن الغاية من الجدل هي بلوغ الحقيقة يفترض بالضرورة رفض نظرية السوفسطائيين ”: الزعبي

وابن حزم يدحض حجج . ونبذ مزاعم بعض أهل النظر من القائلين بتكافؤ الأدلة الذين يبطلون الحقائق،
السوفسطائيين بالأدلة الفلسفية المعروفة، فيقرر أنه لا موجب للطعن في شهادة الحواس بحجة أنها قد تخطئ أحيانا، 

   2“[.8-2ص  4الفصل ج ]فإن الخطأ يكون لآفة في الحاس لا في المحسوس 

هذا المبحث أن الوجود المنطقي في ظاهرية ابن حزم بصفتها النسق الفكري العام، وفي  يتضح في خاتة
جدليته بصفتها وسيلة الإثبات والدفاع، حاضر وجلي في مباحث كثيرة من تقريب المنقول اليوناني؛ فاستفدنا أن 

تزام ألفاظ نصوص الشرع وبين منهجية أبي محمد لا تفترض اعتراضا بين الظاهر وبين المنطق، وبعبارة أخرى بين ال
لم يناقش طبيعة المقدمات الشرعية، فكأنها مسلمة عنده لرجوعها  والغريب أنه. قياس المنطقيالتقيد بطرق الحد وال

 .في الجملة إلى المشاهدة أو السماع، فأفادت لذلك الحجة البرهانية

يقول  ؛أساسا لنظرية المعرفة الشرعيةبين المنطق بجدليته والظاهر بخبريته تحت عنوان البرهان وقد جمع 
وهكذا نرى أن ؛ وذلك الفرق هو البراهان، فمن عرف البرهان، عرف الحق من الباطل”: الباحث أنور الزعبي

؛ وليس البرهان في نظره سوى الرجوع إلى (المفرق بين الحق والباطل)دعامة الجدل عند ابن حزم إنما هي البرهان 
 3“.رجوعا صحيحا متيقنا( و من بعدمن قرب أ)الحواس والعقل 

؛ ومدى عن أصول ابن حزم المنطقية ر، متفرع عن كل ما سبق، هو التساؤلحضر مقام استشكال آخقد و 
وهل عكر عليه مذهبه الظاهري حتى أخرجه عن قوانين المنقول اليوناني، أم أنه ماض في  التزامه بالمنطق الأرسطي؛

   ".منطق حزمي"له، وفهمه الخاص، وترسه فيه، حتى أمكننا الحديث عن تكييف المنطق وفق قراءته الشخصية 
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 الحزمي المنطق: المبحث الثاني
 

 الأصول والسمات: المطلب الأول
ن من حيث إ ،مبالغ فيها" المنطق الحزمي"بارة أن عوبين عنوان المبحث عنوان الكتاب  المقارنة بين يبدو من

و أن تكون مدخلا إلى هذا العلم الواسع، وجملا دعقريب المنطق الأرسطي بمقدمة لا ت يرد إلا ته الله لمرحمابن حزم 
وتنبيهات، يمكن أن  هذا، لا يخلو من فوائد لكن كتابه. ل لها بأمثلة تلائم ثقافة المتلقي المسلممن أصوله يمثِّ 

  .هفي فهمه للمنطق الأرسطي وتثله لكليات ستشف منها ملامح منهجية  ي  

غانون ر سطالس، كلا بل فيما قدمت في مدخل ر ر مصدر تلقي ابن حزم في أو أن من الخطإ أن نحص  وأعتقد 
حينما يشير إلى  –سند متصل إلى مترجمي المنطق اليوناني، كما أن في بعض كلامه  البحث أن ابن حزم صاحب  

وقد ”: ظهر ذلك من نحو قولهيما يدل على أنه ينتقي وينقح ما رآه صوابا في أصول العلم المنقول؛  –الأوائل 
ذكرنا قبل أن بعض الأوائل وصفوا أن المقدمة الكبرى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتين الأخريين المشتركة والتي 

 –انفردت بها المقدمة الأخرى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا العلم 
فهو هنا يقدم قول رسطالس  1“.المساواة في المقدمات، وهو الصحيح –وهو أرسطوطاليس، مرتب هذه الصناعة 

 .ويعني هذا أنه تقريبه فيه من الانتقاء .على غيره من الأوائل لما رآه من صحة قوله

أن بعض  ومقام المطلب لا يتيح لي استخراج كل العناصر التي تشكل المنهج المنطقي لابن جزم، بيد
السمات الكلية والأصول العامة كفيلة بأن تدل على أنه صاحب رأي في المنطق، وأنه لم يشغل به لذاته حتى 

وفيما يلي بعض تلك . ي صنف مع أتباع المنطق الأرسطي، لكنه أفاد من المنطق في تحرير نظريته في المعرفة الشرعية
 .السمات والأصول

 النسق الفكري انسجام: 
على لتي يصوغ رغم اختلاف الأنساق ا ،للمعرفةوحيدا هان بقصد اعتماده سبيلا لبر اتحرير  ه فيأسلوبمثاله 

. سلامي، وبين نسق اللغة العربيةنطق الأرسطي، وبين نسق الشرع الإدائر بين نسق الم فإنه نظريته المعرفية؛ أساسها
لمية نفى الع  ل المعرفة بالبرهان، ه لا عالم إلا من حص  وأن البرهانبحديثه عن طريق المعرفة  أثناء: على سبيل المثالو 

                                                      
1
 .111التقريب، ص  - 



 59 

إلا أن ”: فقال عرفة بالبرهان، لكنه عاد ليستدركبمقتضى ما سطره من حصر طريق الم ،بكل صراحة عن المقلد
  1“.توجب الشريعة أن يسمى عالما، وإن لم يعلم ذلك ببرهان؛ فيوقف عند ما أوجبته الشريعة في ذلك

إشارة إلى اعتبار  مقتضى علو نسق الشريعة، واستدراك بموجب ألفاظ نصوصها، فكأن فيه نوع   وهذا
الخلاف في طرق تحصيل العلم، وما عليه واقع جمهور المتعلمين من عدم السير وفق نظرية ابن حزم في حصر المعرفة 

 الوحيد، لكنه خضوع بيل الحقبالبرهان؛ وليس ذلك تناقضا منه، لأنه ما حرر البرهان إلا على أساس أنه س
وإلا فإن استقلالية  .صارخ على تقيد العقل بنصوص الوحيلسقف ما نصت عليه ظواهر نصوص الوحي؛ ومثال 

لولا علو  للاختلاف مجالاتترك لاهتداء إليه، لا او  في وجود الحقحادية الأ نهجيةالموب ،العقل في مثل هذا المقام
 .يشأن الوحي فوق طاقة العقل البشر 

أو المناطقة الذين لم يقيدوا مآلات العقول بهداية " فلاسفة الإسلام"بين ابن حزم وبين  اقفر  وأظن هذا م  
. على أن ابن حزم كانت تتجاذبه مدرستان، مدرسة الوحي وأهل الحديث، ومدرسة الفلسفة والعقل الوحي، ودليل  

 2.ذلك واضحا جدا في تقريراته لا سيما في شؤون العقيدةنجد 

 مفهوم العقل ومنزلته: 

تحديد ماهية العقل وفق الحدود المنطقية، ثم الخلاف في لكن  كان أن ينكر أهمية العقل؛  عاقلأي لا ي ظن ب
له رأي  وأبو محمد. فائدة العقل ومنزلته ت علم –والوظيفة  أقصد الماهية   –ومنهما  .الأساسية تحديد وظيفتهفي 

وأفرد لها باب نفيسا على اختصاره، أورد فيه رأيه على ه تقريب بث ها في ،والوظائفاد في تحديد هذه الصفات واجته
وإن كانت بعض تقريراته لا تخلو من  .اهر الشرعية بطريقة حزمية متميزةطريقة الربط بين المفاهيم الفلسفية والظو 

  .صلوات الله وسلامه عليهم وتلك سيمة ما عدا الأنبياء   ،نظر وخطإ

إدراك الحقائق بع كلامه حول مفهوم العقل ومنزلته، يبدو لنا أن منهج ابن حزم يحلق في سماء ومن خلال تت
جناح اللغة من جهة، و  جناح:  اثنينبجناحين –عهود الخالق الواحد إلينا على لسان رسوله  – نصوص الوحي من

  .العقل من جهة ثانية
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 .وجيز في بيان أثر المنطق والفلسفة على الجانب العقدي عند ابن حزملأجل ذلك ذيلّت المبحث بمطلب مستقل  - 
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بين مفاهيم  1"العقل على إدراك الحواسباب الكلام في فضل قوة إدراك "فر ق في أول ذلك أنه 
إمداد للنفس  واعتبر أن الحواس وسيلة  ... العقل والنفس والحس والفكر والذكر والظنكمتداخلة أو متشابهة المعاني  

وبالجملة؛ فالعقل قوة أفرد الباري .. ”: وعلل ذلك بقوله لة غير فعالة ما لم تستعن بالعقل،بالمعلومات، لكنها وسي
وإدراك النفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة، والجسد  . ه النفس، ولم يجعل فيه شركة لشيء من الجسدتعالى ب

كدر ثقيل، فإدراكها بالعقل إذا نظرت به ولم تغلب عليه الشهوات الجسدية، أو سائر أخلاقها المذمومة؛ إدراك 
  2“.صاف تام غير مشوب

في فضل  هقول بالمطالب الدينية؛ من ذلكالفلسفية  لهذه المبانيالجديد هو ربطه  لكن   ،قديمولعل هذا المعنى 
فلولا العقل ما عرفنا الغائب عن الحواس، ولا عرفنا الله عز وجل، فمن كذ ب عقله فقد كذ ب بشهادة . .”: العقل

   3“.الذي لولاه لم يعرف ربه، وحصل في حال المجنون، ولم يحصل على حقيقة

، لكنما العقل مستعل عليها في النوع؛ يقول قوى النفس الأخرىمع  ترك فيهاشيفي الإدراك وظيفة العقل و 
وأما الفكر فهو حكم النفس فيما . قوى من قوى النفس ظن، والتخيلواعلم أن العقل، والحس، وال”: موضحا

وظيفة كل قوة من وهكذا يحدد  4“...وأما الذكر فهو تثل النفس لما أدته إليها هذه القوى. أدت إليها هذه القوى
وليس في ”: تعلاءه على سائرها، فيقول بعد الكلام السابقاملة، لكنه يقرر أفضلية العقل واسقوى النفس المتك
 5“...العقل فبه تيز مدركات الحواس السليمة والمدخولةشيء يوثق به أبدا على كل حال غير القوى التي ذكرنا 

     ﴿: من نحو قوله تعالى بنصوص شرعيةمنزلة العقل يستدل على علو و 

    ﴾ [66: الحج]، وقوله تعالى: ﴿       

    ﴾ [44: الملك]، 6".الظن أكذب الحديث: "وقوله عليه الصلاة والسلام 
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الأضداد أو من والغريب أن أبا محمد لم يتعرض لمعاني الظن كما جاء القرآن، هل هو من (. 5011)أخرجه البخاري  - 

وكذلك لم . اعلى شيء اسمه الظن في المنظومة الإسلامية إلا ذمّ  " تقريبه"إلا أنه لا يعرج في تضاعيف . لمشتركةاالأسماء 

 .يتعرض لرجحان الظن الذي اعتبروه في أخذ الأحكام الشرعية
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على ظاهرية نصية حرفية لا تفتح للعقل مجالا للفهم والتحليل،  نتوهم أنهفعه لمنزلة العقل أن مع ر   ناولا يمكن
العلم؛ الموصلين إلى فوز وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الديانة، وصحة ”: قولهلا أدل على ذلك من نحو و 

الآخرة والسلامة الأبدية، وبه نعرف حقيقة العلم، ونخرج من ظلمة الجهل، ون صلح تدبير المعاش والعالم 
لمذهب  مبطلة  دة للمنزلة العلية لوظيفة العقل، و مقيِّ تعود من جديد س ثوابت المذهب الظاهريلكن  1“.والجسد

ومن الناس من يستشهد بالعقل ”: ؛ يقول منكرااتهاالأحكام الشرعية ومناطأهل القياس والتعليل الذين ربطوا بين 
، فإنه ليس في لجزئيات الشرائع على تصحيح شيء ليس في العقل إلا إبطاله؛ كمتطلب في العقل عللا موجبة  

وهكذا . فليس ابتداء هذا كله في العقل أصلا ...العقل إلا وجوب الائتمار للأول الخالق فقط في أي شيء أمر به
  2“...جميع الشرائع، وهكذا جميع أفعال الخالق تعالى

لكني لست أدري إن   في الأفعال الإلهية؛ وأفي الأحكام الشرعية سواء في إنكار التعليل  صرامته مشهورة  
 اا منه لامتناع أمر التعليل مطلقا، أم أنهإمعانا منه في الإنكار وبيان" عللا موجبة لجزئيات الشرائع"كانت عبارته 

 إشارة إلى الإمكان البعيد له في ذلك؟هي أو  ،إشارة منه إلى استساغة التعليل مبدئيا لو كان في كليات الشريعة

وبين تقريرات الفلاسفة قبله، لكن الإضافة الحزمية هي في تحديد منفعة  التقارب بين كلام ابن حزم دوقد نج
وأما حد منفعة العقل فهي استعمال الطاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي ”: يقول ؛العقل

واعلم أن الأكثر من الناس جدا فالغالب عليهم الحمق وضعف العقول، والعاقل الفاضل نادر جدا .. والرذائل
خيرته المبتعث إلينا صلى الله عليه  وقد ورد النص بذلك عن الخالق الأول، وعن. وقليل البتة، وهذا يوجد حسا

  3“[.444: الأنعام] {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}: قال تعالى. وسلم

لطاعات ا التمييز واستعمال   ل باعتباره قوة  بمفهومه الإسلامي للعق واضح من كلامه رحمه الله تعلقه
كلا  سواء أفضى إلى الخير أم إلى الشر؛د الوهم بأن العقل هو الذكاء والفضائل، ويزيد في الأمر بيانا حينما ير  

وأما ما يظنه أهل ضعف العقول من أنه عقل ”: الهادي إلى الخير هو العقل، والثاني ضده؛ يقول فالنسبة إليه
سلامة في وليس عقلا ولا مدخل للعقل فيه فقد غلطوا في ذلك كثيرا، فإنهم يظنون العقل إنما هو ما حيطت به ال

الدنيا وو صل به إلى الوجاهة والمال؛ وهذا إذا كان بطرق محمودة مما لا معصية فيه ولا رذيلة فهو عقل، وأما إذا  
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كان بما أمكن من كذب، ومنافقة، وتضييع فرض، وظلم إنسان، ومساعدة على باطل؛ فهو ضد العقل، لأن 
  1“.ل؛ يذمها ذما صحيحاالعقل بعد نهي الله تعالى الوارد علينا بذم هذه الخلا

 ثنائية البرهان والإقناع: 

ن الذي ميز به الله لما أعلى ابن حزم من مكانة المنطق وجعله آلة نافعة في كل العلوم، بل ربطه بالبيا
التعريف  وبطريقة. من العلوم لإنتاج البراهينبين  لطالب الحقائق كيفية أخذ المقدمات المنطقية  سبحانه البشر؛

وهذه الرتبة هي غير الرتبة التي ”: حصر العلوم الدائرة بين الناس في اثني عشر علما؛ لكنه استدرك فقالبالتقسيم 
كانت عند المتقدمين، ولكن ا إنما نتكلم على ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك 

فص ل هذه العلوم بإرجاع كل علم منها بفروعه إلى المقدمات الصحيحة فيها؛  ثم 2“.العلوم بحول الله تعالى وقوته
 .  إما إلى سماع أو شهادة أو أوائل عقل

والشاهد أن جل هذه المقدمات ليس إلا مقدمات مقبولة على تصنيف المناطقة لمراتب الحجج العقلية، لأن 
ني الدلالة لاحتماله وجوه التأويل المستساغة في المتواتر هو أقل هذه النصوص، وما كان منها كذلك فغالبه ظ

النظر، وذلك جملة  فلست أدري إن كان يمكن أن ينطوي في برهان أبي محمد ما أفاد رجاحان  . المعرفة الشرعية
غير داخل نصوص الشرع، و أكثر نصوص الشرع؛ وإلا فلا مخرج لكلامه، لأن البرهان اليقيني الذي أراده متعذر في 

 .تكليففي مناط ال

 3:المنطق الحزمي في صولأ 
من خلال ما سبق من مباحث يمكننا استخلاص مجموعة من الأصول التي ترجع إليها فروع مطالب كتاب 

 :دون حصر أو إحصاء، لأن ذلك يحتاج إلى استقراء دواوين ابن حزم كلها "التقريب"

الإدراك؛ وأنه كيفية تقبل الأشد ر العقل عرضا من أعراض النفس، تتوصل به إلى أسمى درجات اباعت -
 . كسائر الكيفيات  وله ضد ،والأضعف
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 .94 – 12ص ". الفصل"و" الإحكام"و" التقريب: "والمنطقية في منهج ابن حزم من خلال أهم كتبه في ذلك
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وفيه رفض لافتراضات الفلاسفة  .اعتبار الجوهر جرما، والاقتصار على كيفيات الأجسام في فهم الوجود -
 .حول الجوهر، والعقول المفارقة، والعوالم الأخرى

وفي ذلك فهم الكليات من أسمائها، وتفسيرها بأعراض أشخاصها، دون تجريد الجواهر عن كيفياتها،  -
 .حصر لمقامات الوجود، وإبقاء الأجسام موضوعات للعلم والمعرفة

قبل  احية التصورية واللغويةتحليل المقدمات من الن البرهان، ولذلك يقدمتصحيح المقدمات أساس لصحة  -
 .في ذلك كلهوالحروف  يستعمل الرموز بناء القرينة، ولا

تحقيق اليقين من المقدمات بإرجاعها إلى أوائل العقل، أو الحس، أو التجربة، أو الخبر الصحيح، أو  -
 .إدراك الحواس بواسطة فطرة العقل إلى ذلك كلهرجوع صل الأو . الانطواء، أو القياس المركب

 .التعليل في أحكام الشرع، واستبدال اسم البرهان بالقياسالانتقاص من قيمة القياس، وإنكار جريان  -
 ...اصطناع مصطلحات منطقية جديدة، كالقرينة والرؤوس العشرة والذاتي والغيري والعناصر العقلية -

هل : نقول، حتى ل  نتساءل عن المواءمة بينها وبين أصول المنطق الأرسطيالأصول  هذه وبالنظر إلى جملة
يقول الدكتور سالم  أم صحيح ما ذكره عنه بعض من ترجم له، ممن قدمنا كلامهم؟ ؟رسطوفهم أبو محمد منطق أ

أرسطو لا يمثل الأصل الثابت الذي شوهه المترجمون فحسب، بل أيضا أرسطو الذي فكر في نسق ”: يفوت
 قام بها ابن والقراءة التي. لغوي، وضع مفاهيم ومعاني قد تنطبق على أنساق لغوية وقد يكون منها ما لا ينطبق

حزم لأرسطو كانت قراءة استهدفت إبراز ما ينطبق من أرسطو وما لا ينطبق والتنبيه عليه؛ أي قراءة مزيلة 
  1“.للالتباسات ورافعة للإبهامات

أركز على الإضافة الحزمية في  –وهذا مقامها  – الانتقال إلى المآخذ والشكوك على منطق ابن حزم قبلو 
الوحيد لإدراك الحق بيقين، ثم تحريره بالتقريب إلى مجال تدول له خصائص كانت  اعتبار القياس البرهاني السبيل  

 ، ليمكنه عدُّ ماتمن المسل   عددجملة من الآليات على أساس  أعمل لحجة البرهانية، لولا أنهمواءمة مع ا ةتنع أي
عتداد بقياس التمثيل وإن الاادا للاستدلال البرهاني؛ مخالفا بذلك أمثال أبي حامد الغزالي في النصوص الشرعية مو 

  .قد م عليه القياس المنطقي، وتقي الدين ابن تيمية في نقضه قياس الشمول جملة

نا ذلك في الفصل الذي خصصناه لقواعد عند أرسطو، كما بي  " المواضع"إن ”: يقول الدكتور حمو النقاري
التدليل الأرسطية، آليات إقناعية لا تقتصر في تحقيق الإقناع، إثباتا وإبطالا، على توظيف علاقات استدلالية 
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برهانية، كما هو الشأن بالنسبة للأضرب القياسية، وإنما توظِّف أيضا مضامين ومقتضيات حال وقيما سواء 
يبقى لنا أن نتساءل عن السبب في . ت حجاجيةاختص بها المستد ل أو المستد ل له أو اشتركا فيها، إنها آليا

 1“.ابن حزم وأبي حامد لهذه المواضع، هل هو العمل بالناسخ دون المنسوخ أم أمر آخر؟" هجران"

 

 الشكوك على المنطق الحزمي: المطلب الثاني
اختلاف  لم يكن غائبا عن أبي محمد وهو يسطر ديوانه أن تقريبه سيتعرض لانتقادات الباحثين ولابد، على

من  في تقديري – عقد بابا وقد .المخالفين والمشغبيناعتراضات فكثيرا ما كان يرد على  لذلك ؛انتماءاتهم الفكرية
باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة، وبيان خطإ من عدها "سماه  –أهم أبواب الكتاب ومقاصده 

 لأجل ذلك ؛الاستدلال البرهانينظرية المعرفة الشرعية من خلال في  ابن حزم هيأن زبدة منطق ذلك . 2"برهانا
عرض وفيما يلي  .المنهج الحجاجي عند القياسييننظريته في البرهان، ولا سيما  الفما يخ رد البابهذا حاول في 

للجواب ه المنطقية، ثم وقفة أخيرة منهجيتبعض ما هو وارد على لعتراضات، و بعض ما تطرق إليه من ااقشة لنوم
 .على إشكالية المواءمة بين المنطق الأرسطي والمنطق الحزمي

 3:{لا يسئل عما يفعل وهم يسألون}، الاستقراء أساس القياس
 

واعتبره مرادفا  ،الأصولي علمية برد القياس بدأ ابن حزم في باب نفي البرهانية عن حجج يعتبرها غيره أدلة  
ه في القسمة وعلى طريقت 4“.الأوائل الاستقراء وسماه أهل ملتنا القياسفمن ذلك شيء سماه ”: فقال للاستقراء
والجامع  كم فيها بحكم واحد؛ جعل القياس دائرا بين أنواع الجنس، أو أشخاص النوع، أو موجودات يح  الحاصرة، 

ن تنتقض الصفة بل وارد أ ؛لزوم غير عقلي ولا طبيعي ولا نصيلهذه الأشياء المستقرأة هو صفة ملازمة لها، لكنه 
ذلك الحكم العام بمجرد بكم ثم أنكر بشدة أن يمكن الاستقراء التام، ولو أمكن، أن يح  . في بعض تلك المستقرآت

  .وقضاء بغير دليل اتحكم ذلك يكوندون لزوم عقلي أو طبيعي أو نصي، بل  التعميم

                                                      
1
ويعني . 201ص ( 2101رؤية للنشر والتوزيع، : مصر) 0ط ، حمو النقاري، "المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني" - 

 .بالناسخ الاستدلال البرهاني، وبالمنسوخ الاستدلال الحجاجي
2
 .550التقريب، ص  - 

3
وإن كانت الآية في إثبات المشيئة الكونية  ساق الآية الكريمة في معرض الرد على أهل القياس بنفي التعليل مطلقا، - 

 .تعالى والشرعية لله
4
 .550التقريب، ص  - 
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في على طريقته ، دون النحلة الملة اس من أهله على أصحاب القيرد   –بعد هذا التقرير المجم ل  –ثم فص ل 
موافقون لنا في الملة فإنهم تتبعوا الفاعلين  مفأما المخالفون لنا في النحلة، وه”: فقال كلامهإلزام الخصم بمقتضى  

فلم يجدوا فاعلا البتة مختارا، إلا جسما، فقطعوا على أن الفاعل الأول عز وجل جسم؛ لأنهم لم يشاهدوا فاعلا 
صولي الفقهي، وطريقة الاستدلال  طريقة الاستدلال في القياس الأيفرق بين لامه أنه لموفي ك 1“.إلا جسما

على  –لم يعط الأمر  أنه، دل على فيه تخليط واضح مع ما يلي بعد  ثم  .الكلامي في قياس الشاهد على الغائب
 .حقه من العرض والنقد –الأقل في هذا الكتاب 

لكنه لم يذكر  2؛أهل الحديث النحلة، ولعله يقصدالملة و  الموافقين في بعد ذالك رد على الفريق الثاني
وجبات الأسماء أقيستهم الأصولية، بل ذكر عنهم قريبا مما أنكره آنفا على المخالفين في النحلة، وذلك إثباتهم م

وأما الذي ”: لقياس منهم للرب سبحانه على الجواهر الحاملة للأعراض؛ قامعتبرا أن ذلك  الحسنى لله سبحانه؛
فإنهم تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إنما  3أصحابنا الإخباريينغلط فيه بعض الموافقين لنا في النحلة من 

استحق ذلك الاسم بصفة فيه اشتق له منها ذلك الاسم، فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد الأول عز وجل 
 4“...ذو سمع، وبصر، وحياة

اهد على الغائب، وإن سماها أولا في رده على الفريقين هي بلا شك من باب قياس الشوالأمثلة التي ذكرها 
في  االتسمية لا تغير شيئا من المسمى ما دام معنى التعميم بغير موجب عقلي قائم الحقيقة أنو  .اءأو استقر  اقياس

م ي عم  ليس بموجب عقلي لأن مجرد الاشتراك في بعض الصفات لأن  .وذلك هو المنقوض ،هذه الاستدلالات
هذه دعوة سمجة، وتحكم فاحش، وإنما يلزم " كات على سائرها، بل عنده أنانفردت به بعض تلك المشتر  حكم

                                                      
1
 .551التقريب، ص  - 

2
، فدل على أنه يجُلهم وينتسب إليهم، لكنه (511ص )بل هو كذلك، فقد سماهم في مواضع أخرى من الكتاب إخوانا له  - 

ا منه، فنسأل الله أن يعفو عنه فيما خالف فيه الصواب كما في هذه المسألة يخالفهم فيما لم يقم عنده برهان على قولهم، اجتهاد

التي هو بصدد تقريرها، مع تقدم الإشارة إليها في صفحات كتابه مرارا بنفس المعنى؛ مما يثبت أن قوله فيها كان قياسا منه 

ومزيد . الملة وإن لم يكونوا من أهل النحلة الشاهد على الغائب، الذي أنكره منذ قليل على المجسمة، الذين اعتبرهم من أهل

 .بيان لهذه المسألة يأتي بعد، عند الكلام عن أثر المنطق الأرسطي على الجانب العقدي عند أبي محمد رحمه الله
3
 قد يفيد هذا التقييد بأن المقصود هم أهل الحديث من الظاهية، وقد عُلم أن الأوائل منهم كانوا على طريقى السلف في - 

 (.ظ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية. )إثبات الصفات
4
وهذا أسوأ ما قرره في أمور الاعتقاد بناء على أصوله الفلسفية، وسنقف في المطلب التالي على . 551التقريب، ص  - 

 .بعض الجوانب السلبية لأثر التقريب على المنظومة العقدية لدى ابن حزم
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هذا إذا اقتضت طبيعة ما وجود شيء فيما هي فيه وعلمنا وجوب ذلك بعقولنا، فإن كان ذلك، حكمنا ضرورة 
   1".على ما شاهدناه منها على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك الشيء كحكمنا

قهاء بعلل النحويين في التدليل على بطلان القياس الأصولي بإبطال التعليل، حتى قارن علل الف واستمر
الأنفس  ياسهم الكواكب العلوية على ذويبل قارن أهل القياس من المسلمين بالفلاسفة في ق البين  ضعفها؛
لما كنا أحياء ناطقين وكانت الكواكب : الاستدلال الفاسد قوما أن قالواومما قاد إليه أيضا هذا “: الناطقة، فقال

  2’’.أعلى منا وفي أصفى مكان، وكان تأثيرها ظاهرا فينا، كانت أولى بالحياة والنطق منا، فهي أحياء ناطقة عاقلة

صوليين محض نرى بوضوح الخلط الواقع في الشواهد المذكورة، والإلزام المتعسف فيها، حتى لكأن قياس الأ
 .مسألة القياس إلى مسألة التعليل وهي أصل الخلاف أن نناقش بعض ما ذ كر، نسترسل من وقبل. تحكم وعبث

 إجراء العلة على المعلول: 

لا ينكر أبو محمد وجود العلل في الطبيعيات، ولكن بالمعنى التلازمي الواجب ضرورة عقلية بين العلة 
، إذ لا موجب عقلي على وهذا عنده محال وجوده في الشريعة. ومعها معلولها أبداعلة إلا توجد بحيث لا  والمعلول،

وبالجملة؛ فليس في ”: أحكام الله سبحانه بل هو الامتثال للأوامر فقط؛ يقول مقررا رفض التعليل في الشريعة
فقط، إذ ليس في العقل الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه، ولا شيء يوجبها إلا الأوامر الواردة من الله عز وجل 

فالأوامر أسباب موجبة لما . ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخر، ولا إيجاب عمل وترك إيجاب آخر
  3“.فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه. وردت به

ا لا موجب عقلي ه على التعليل طالمبأنه لا دليل في ، واعتبرودي والعدميوكذلك عرج على الدوران الوج
وكذلك إن وجدنا صفة في موصوف ولذلك الموصوف حكم ما، فإذا ارتفعت تلك الصفة ”: لذلك، ووجهه بقوله

ارتفع ذلك الحكم، فإنه ليس واجبا من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة وجد 
 4“.ذلك الحكمله ذلك الحكم، بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له 

                                                      
1
 .552التقريب، ص  - 

2
 .540، ص التقريب - 

3
 .541التقريب، ص  - 

4
 .542التقريب، ص  - 
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وك عليه والشك ،باحثلأن المسألة متشعبة الم ،يحتاج إلى بحث مستقلالقياس  على أبي محمد في إنكاروالرد 
ويحكم على قياس العلة بحكم ، القياس الأصولي استقراء يغير أني رأيته يسم. كثيرة  برهانيقياس اللل في تحرير نظريته

لأن . قياس الشاهد على الغائب، ويجعل التعليل في الأفعال كالتعليل في الأحكام؛ وكل ذلك ليس كذلك
ثم إن القياس الشمولي  من القياس الأصولي إن احتيج إليه في بعض مسالك استنباط العلة؛ليس إلا جزء الاستقراء 

، أي أنها يصححها لا تكون إلا كليةفي القرينة المقدمة الكبرى  نلأ ،يللتمثياالقياس أحوج إلى الاستقراء منه إلى 
الأصولي بين المقيس لانعدام أوصاف العلة بالمعنى  قضيةارد الليست من مو  التي ساقها والنظائر الأمثلة و . الاستقراء

  .والمقيس عليه فيها

وبين الاستدلال الحجاجي فلا يحصل  بين الاستدلال البرهاني كلامه السابق أنه يقارن  ولكن يبدو من
الأصولي أن يكون جريان القياس نه ليس من شرط لأ ؛التطابق لانفكاك نوع الإفادة في كل من الاستدلالين

ولكنه  ب على الله تعالى بأن المناط كذا،إيجاالأحكام تعليل عي الثبوت والدلالة، ثم ليس في المقيس عليه قط
 .فيد العملقائم على أن الدليل الشرعي يوالاتفاق . بما تتيحه مواد الشرع على غلبة الظن اداجته

التعليل مطلقا،  نفي   كان مراده فإنالجلي المنصوص بعلة مسطورة؛ ولم أر له استدراكا بخصوص القياس  
التي لا يمكن سدها حتى ولو افترضنا له مخرج احتمال دخول رجحان الظن في  الثلمة   –في نظري  –ذلك  يكونس

جل ولأحد الباحثين التفاتة في هذا المقام إلى مسألة صفة الحكمة لله  .مفهوم البرهان، لأن كلامه فيه لا يساعد
على قضية  –فقط  أعلاما افي ترادف الأسماء الحسنى باعتباره على مذهب ابن حزم –جلاله، وأثر نفي مفهومها 

 .جميع ذلك بمحض المشيئة، قد نرجع إليها في مطلب لاحق وتعليق   نفي التعليل في الأفعال والأحكام

إذ   ولكان إجحافا في حق الاستدلال الأصولي؛ لو ماثل بين القياس الأصولي والتمثيل المنطقي لما تاثل،و 
. ثرةالأصل إلى الفرع بجامع العلة المؤ المشترك، بنقل حكم  لمطلق المعنى زءمن الجزء إلى الج نقل الحكم كيف يقار ن

إن الأصوليين المسلمين لم يقتصروا على تحديد بنية القياس التمثيلي، وتييز عناصره، ”: يقول الدكتور حمو النقاري
وبيان شروطه، وحصر أنواعه، بل حاولوا أيضا بيان كيفية التداول به، والكشف عن شروط قبوله الراجعة إلى قدرة 

إن النظرية . خاط ب بالقياسعلى دفع ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات يوجهها الم( القائس والمستدل)صاحبه 
الأصولية في الاستدلال، وهي النظرية التي أسست رد ابن تيمية على توظيف النظرية القياسية اليونانية في تقنين 
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ل في الاعتبار إلى جانب صورة الخطاب القياسي، مادته ومتلقيه نهالفقه، نظرية لا صورية وحجاجية، لأ ا تدخ 
 1“.ومنشأه

لى نظر المنطقي بالاستدلال الأصولي، مع أن العملية الأصولية راجعة بالأساس إ لتمثيل  وغريب أن يعاد ل ا
في تقييده على  وجهه البنانيما  بالتمثيل دالقائس في إثبات وجود العلة أو الدليل عليها؛ إلا أن نقول أن المقصو 

تسامح لأن التمثيل دليل من الأدلة عند الأصوليين، وفيه  التمثيل عند المناطقة ويسمى قياسا”: قالف "السلم"
وإلحاق الجزئي بالجزئي في حكمه مدلول له فلا يصح تفسيره به، والدليل في الحقيقة هو المساواة في العلة، فافهم 

دليل القياس الأصولي لإطلاقهم الحكم و  ومع ذلك فإن هذا الاستدراك لا يفيد المساواة بين دليل التمثيل 2“.المراد
 .قة الاستدلاليطر في ، والحقيقة أن الظن واليقين في المادة لا التمثيل الظن  بإفادة قياس 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل والاحتجاج عليه بما ذكروه هو من كلام متأخريهم ”: يقول ابن تيمية
حصل من المادة، لا من  وهناك الظن. والفقهاء يستعملونه كثيرا في المواد الظنية. لما رأوا استعمال الفقهاء له غالبا

لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة .فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمول لم يفد أيضا إلا الظن. صورة القياس
 3“.الصورة، فجعلوا القياس يقينيا، وصورة قياس الفقهاء ظنيا

  الأرسطي قلق الموقفرفع: 
أي للعلم  ،لمنطق الأرسطيمحمد واستيعابه لفهم أبي مدى ثارة مسألة عود على ما بدأنا به البحث من إ

هل يكون هذا وحده سببا كافيا ” :من سمات وأصول للمنطق الحزمي ه، بعد ما ذكرنانتساءل من جديدلالمنقول؛ 
، أو هل يكون في تحاشي ابن حزم لاستعمال الحروف والرموز "كثير الغلط بين السقط"للقول بأن كتابه في المنطق 

قضايا، مبرر كاف للقول بأنه خالف أرسطو واضع المنطق مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في  في التعبير عن ال
والاطلاع على غيره، أننا " التقريب"الجواب عن هذا التساؤل من خلال تتبع مظان كتاب خلاصة و  4“.كتبه

لها  تقصيدلها بلغة مختلفة، و صياغةلها ضمن نسق جديد، و تأسيسلكتب الأورغانون، و قراءة انتقائيةبصدد 
 . لها في مجال تداولي خاص تفعيلنحو أغراض أخرى، و

                                                      
1
 .222المنهجية الأصولية، ص  - 

2
 .211ص ( دار المعرفة: الدار البيضاء) ، أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني"شرح البناني على متن السلم" - 

3
 .091الرد على المنطقيين، ص  - 

4
( 0944الدار المصرية للتأليف والترجمة، : مصر) ، زكريا ابراهيم"الموسوعي المفكر الظاهريالأندلسي ابن حزم " - 

 .022ص 
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فإن ابن حزم حاول أن ينتقد هو . .”: يقول الدكتور سالم يفوت في سياق الرد على تجهيل ابن حزم
: م على الأشياءإذ في نهاية المطاف يبقى المعيار الأساسي بالنسبة لابن حزم في الحك. الآخر، إنما بكيفية مغايرة

هو أوائل العقل التي خلقها الله في أذهاننا؛ والتي لم يفعل أرسطو سوى أن حاول صياغتها في سياق معين يتحدد 
 1“.بنوعية اللغة والمناخ الفكري اليونانيين

واشتغال أبي محمد بالمنطق والفلسفة أصبح ثلبا له في ”: وللباحث الظاهري المحقق ابن عقيل رأي آخر
وبعد عصره؛ لأنه رحمه الله لم يحرر نظرية المعرفة من نير الفلسفة والمنطق الأسطي؛ فجعلهما في بعض عصره 

المواقف معيارا، والحق أن يكونا موضوعا للمعايير بإطلاق، وهي معايير العقل ببديهياته الفطرية والمكتسبة، ومعايير 
معيار الجميل، والبارد )التجربة الوجدانية الجو انية ، ومعيار (معيار الأخلاق للخير والشر)التجربة السلوكية 

  2“(...والقبيح

لحق بها مطلبا حول فإن على تقريب أبي محمد اعتراضات أخرى اكتفيت  منها بما مر؛ وناسب أن أ   وبعد ،
 .الأثر السلبي للمنطق على الجانب العقدي في منهجية ابن حزم

 

 العقدي لدى ابن حزمأثر المنطق على الجانب : المطلب الثالث
سبقت الإشارة إلى أن أبا محمد كانت تتجاذبه مدرستان، مدرسة أهل الحديث المقدمة لنصوص الوحي، 
ومدرسة الفلسفة والمنطق المعتنية بالتحليل العقلي؛ ولذلك فقد كان من نتائج هذا التجاذب بعض المفارقات في 

 كوتل الأرسطي؛ العقدي، مما له صلة بتأثير الفلسفة والمنطق في الجانب درك عليهالاستنتاجات، من أهمها ما است  
ه، وحاجته إلى  بحث مستقل، لأهميته وتشعب مسائلوالحقيقة أن هذا المطلب يحتاج إلى. التقريب "ضريبة"من 

في موضوع هذا البحث، واكتفيت باستخراج نماذج تبين إهمالا النقاش والمباحثة، غير أني ارتأيت ألا أهمله 
 3.والإحالةمع الإيجاز  ،صودالمق

                                                      
1
 .215، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 

2
 .11، ص الظاهري ابن عقيل ،"التقريب" مقدمة دراسة - 

3
لابن " جب اعتقادهالدرة فيما ي"وللمزيد من التفاصيل يرجع إلى تعليقات الأستاذ عبد الحق التركماني في نشرته لكتاب  - 

 .حزم رحمه الله
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 تعين نظر، وإلا فإنه لم يأتعن الفلاسفة دون ابن حزم مسألة الأفلاك التسعة التي أخذها  ذلك منف -
وعلى أنها السموات  ،على حصر الأفلاك في تسعة –خلافا لطريقته المعهودة  –بدليل نقلي ولا عقلي 

الذي ليس فوقه "، غيره من المخلوقاتالفلك التاسع المحيط ب العرش الثامن، ثم الفلك   ثم الكرسيُّ  ،السبع
  1."ى جرك العالم وكرته ولا شيء بعدهخلاء ولا ملاء، والذي هو منته

يشير ولو مجازا إلى هذه المعاني؛ قال  ما المتعلقة بالعرش حاديثلا في الأو القرآنية يات الآيوجد في ولا 
: هود] ﴾           ﴿: تعالى

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل ": وقال النبي صلى الله عليه وسلم[. 7
دوس، فإنه أوسط الجنة، درجتين بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفر 

فهذه الأخبار [. 7680: البخاري] ."وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة
ولعل الأمر كما حكى . أن عرش الرحمن لا علاقة له بما تحدث عنه ابن حزم نقلا عن الفلاسفةعلى دالة 

صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله، وذكر  في أخبار الأنبياء [ المتفلسفة]ثم سمعوا . .”: ابن تيمية
إن العرش هو الفلك التاسع، لاعتقادهم أنه ليس : كرسيه، وذكر السموات السبع، فقالوا بطريق الظن

 2“.وإما أنه ليس وراءه مخلوق وراء التاسع شيء، إما مطلقا

ا من إثبات صفات هذه جعلها أسماء أعلام غير مشتقة، فرار  ت، فإنهمسألة الأسماء والصفا :ومنها -
وأسماء الله تعالى التي ورد النص بها أسماء ”: يقول. يوجب التركيب المتوهم مما ،الأسماء للذات الإلهية

وأما صفات الفعل له تعالى فمشتقة من أفعاله عز وجل، كالمحيي . أعلام غير مشتقة من شيء أصلا
  3 “.خلقه، لا فيه؛ تعالى الله عن ذلكوالمميت، وما أشبه ذلك، وتلك الأفعال أعراض حادثة في 

وهو  – إلا إذا قصدنا الوجود الذهني المطلق لا ي تصور إثبات الوجود لله سبحانه مع نفي صفات الموجود،
الكمال أما الوجود الخارجي الذي عبر عنه العلماء بوجود الذات، مع اليقين ب ؛–حقيقة مذهب الجهمية 
. مجردا عن صفات الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة أن يتصور محالف، المطلق في الذات الإلهية

                                                      
1
 .250التقريب، ص  - 

2
 ص 4ج (2115دار الوفاء، : مصر)، ابن تيمية، ط عامر الجزار وأنور الباز من مجموع الفتاوى "الرسالة العرشية" - 

515 – 512. 
3
 .241ص : التقريب - 
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إلى ذهب فيها هو أقرب وطريقة ابن حزم في الأسماء والصفات لم أجدها عند غيره، فلعله استقل بم
 .مذهب المعتزلة منه إلى غيرهم

ويجعلها أسماء أعلام  وذلك أنه يثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، إلا أنه ينفي مدلولاتها،
: يقول ؛الأسماء أربعة دله البرهان على مدلولاتها مترادفة من باب الإخبار عن الله تعالى؛ ثم يستثني من

عنه بأفعاله عز وجل فقط من إحياء   أول حق واحد خالق فقط؛ ثم نخبروإنما دل البرهان على أنه تعالى”
وإماتة وتصوير وترتيب ونحو ذلك، أو ما أمرنا أن نسميه به دون أن يكون هنالك شيء أوجب تسميته 

  1“.بذلك
وبهذا ”: الأسماء والصفات، وهي نفي الكيفية عن الذات الإلهية؛ يقول لقضية مسألة هي أصلهناك ثم 

، أو يسمى جوهرا، لأنه تعالى ليس حاملا لشيء من خرج الباري عز وجل عن أن يكون جوهرا
نفي مدلول الأسماء الحسنى هو نفي الكيفية عن الذات  ه فيدليلف 2“.الكيفيات أصلا، فليس جوهرا

ن قاس ا ذم م  م  وأرجع إلى ما مر من كلامه في إنكار القياس، ل  . الإلهية، وبالتحديد هي شبهة التركيب
 ؛فلم ير إلا جوهرا حاملا لأعراض، فجعل الذات الإلهية موصوفة بمدلولات الأسماء الشاهد على الغائب

، فنفى أن تكون الذات الإلهية  هنا قاس الشاهد على الغائب فلم ير إلا ذاتا حاملة لصفات لأقول أنه
  .النفيطريقة  في طريقة الإثبات هو ما وقع فيه في؛ والمعنى أن ما أنكر ، لاستحالة التأليف فيهاكذلك

وأصل ”: وقد نبه ابن تيمية على أن أصل مسألة التركيب هي في الحقيقة ليست من كلام أرسطو، قال
، وهذا أخذوه عن المعتزلة، ليس هذا من كلام "إثبات الصفات تركيب ممتنع"هذا كله ما ادعوه من أن 

 3“.أرسطو وذويه

تراثه والمحقق لعدد من من مصنفاته، عبد الحق مل المآخذ على أبي محمد في هذه المسألة الباحث في ويج  
 :التركماني في خمسة أشياء هي

 .نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى؛ كالحياة والسمع والبصر، وغيرها (4
 .نفي معاني الأسماء الحسنى واعتبارها أسماء أعلام مجردة، لا تدل على معنى أصلا (8
 .أعراض حادثة في خلقه لا فيهنفي قيام الأفعال بذات الله تعالى، وزعم أنها  (0

                                                      
1
 .222التقريب، ص  - 

2
 .229التقريب، ص  - 

3
 .وقد فصل رحمه الله في رد هذه الشبهة بكلام نفيس. 251الرد على المنطقيين، ص  - 
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 1.نفي العلة والتعليل في أفعال الله تعالى (6
استعمال طريقة الإثبات المجمل والنفي المفصل في مسئلة الأسماء والصفات، خلافا  (5

 .لمنهج القرآن الكريم الذي جاء بالإثبات المفصل والنفي المجمل

الإسلامية والفلسفة  ضريبة التقريب بين المنظومة يضافإن أبا محمد أدى هنا أ: ومنها مسألة العقل ومنزلته -
فإنه "اليونانية، لأنه قرر جازما أن من جرد نفسه عن الهوى والتقليد واجتهد بعقله على طريقة البرهان؛ 

 2."له إدراك الحقائق على وجوهها في كل مطلوب فضمانمن فعل ما قلنا 
منظومته  هذه الدعوى في ضمان إدراك الحقائق لمن استعمل عقله ونبذ التقليد، تعارض وإطلاقه

وإن ملك جميع أسباب  ،تعالىالإسلامية الراسخة، التي دلت نصوصها على ألا مو ف ق إلا من وفقه الله 
      ﴿: قال عز من قائل إلا أن يشاء الله عز وجل؛، الوصول إلى المطلوب

   ﴾ [63: النور]،  في المجتهد مهما اجتهد واتقى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية– :

كل من استفرغ : زلة في قولهملكن قد يعلم الحق في نفس الأمر، وقد لا يعلمه؛ خلافا للقدرية والمعت.. ”
ولا أدعي أنه يقررها  3“.علم الحق؛ فإن هذا باطل، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وسعه
 –، نحو قوله في تعليم المناظرة ىفي مواضع أخر  يد في هذا الموضع كما فعللكن كان لابد من التقي ،تقريرا

 4“.وملاك ذلك عون الله عز وجل إياك وتوفيقه لك. .”: –بعد أن عدد شروطا ي لتزم بها 

وأما نظم القرآن فإن منز له ”: ، قالعن الإعجاز في القرآن الكريم ما ذكره في خاتة كتابه أيضا كذلك -
وهذا هو القول بالصرفة  5“.تعالى منع من القدرة على مثله، وحال بين البلغاء وبين المجيء بما يشبهه

ومقتضى هذا القول ألا فائدة في التحدي  6،وانتصر له ابن حزم في الفصل ؛الذي قال به بعض المتكلمين

                                                      
1
من القول بنفي الصفات ونفي قيام الأفعال بذات الله تعالى، فمعرفة العلة وإثباتها  –في حقيقته  –القول بنفي العلة متفرع ) - 

التعليق للتركماني، ولمزيد من .( الىمن ثمار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا الموجبة لإثبات الكمال المطلق لله تع

أفاد فيه مع . 254 – 229ص " التفصيل يرجع إلى مقدمة التحقيق، فصل افتتان ابن حزم بالمنطق وأثر ذلك على عقيدته

 !قسوة في بعض العبارات، من باحث محب لأبي محمد ومعجب بتراثه
2
 .529التقريب، ص  - 

3
 .000ص 5 مد رشاد سالم، جابن تيمية، تحقيق مح ،"منهاج السنة" - 

4
 .514التقريب، ص  - 

5
 .421التقريب، ص  - 

6
 .22 – 02ص 2ج الفصل،  - 
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لأن ذلك غير داخل في مقدور البشر أصلا، فلا  ؛دلالة على أنه من عند الله ،بالإتيان بمثل القرآن الكريم
 .سبيل إلى تحدي المكذبين به بذلك

وهي أن ما جح ابن حزم بين مدرستين متباينتين؛ ر تأن تؤيد ما ذكرناه م هذا المقام وثمت ملاحظة مهمة في
من الأخذ بدلالة الألفاظ على المعاني بحسب الوضع اللغوي، وموافقة الاستعمال  في المعرفة، بنى عليه نظريته

قلية، أصلها من وضع لم يتبعه في مسائل العقيدة كلها، بل كثيرا ما خرج إلى ما اعتبره براهين ع قل؛لأوائل الع
  .حيحد العقل بالوحي الصتقيُّ  الفلاسفة، بعيدا عن

لامة من العيوب والتقيد بالشروط؛ داعي الشرع، بل هما متفقان عند السلست أعني تعارض داعي العقل و 
أهل الحق، ومن عداهم : وأهل السنة الذين نذكرهم” :الذي صر ح به في أصل مذهبه اتهدمجابن حزم أحسب و 

خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم من : فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم
أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، أو من اقتدى بهم من العوام في شرق 

  1“.الأرض وغربها رحمة الله عليهم

وكان ابن حزم في .. ”: (ه766) أن الأمر كما حكاه ابن عبد الهادي –والله تعالى أعلم  –ولكني أظن 
ذْحجي، وأمعن في ذلك فتقر ر في ذهنه   

 
صغره قد اشتغل في المنطق والف لْس فة، وأحذ المنطق عن محم د بن الحسن الم

بهذا الس بب   معاني باطلة، ثم  نظر في الكتاب والسُّن ة فوجد فيهما من المخالفة لما تقر ر في ذ هنه فصار في الحقيقة 
 2“...ة في الكتاب والسنةحائرا  في تلك المعاني الموجود

  

                                                      
1
 . 002ص  2 ، جالفصل - 

2
 210ص   2ج  تحقيق أحمد البوشي وارهيم الزيبق، ط مؤسسة الرسالة، ، ابن عبد الهادي،"طبقات علماء الحديث" - 

 .992 جمةتر
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 التسديد اللغوي في الأسماء والمفاهيم المنطقية: المبحث الثالث
 

 التسديد اللغوي في التمكين للأسماء: المطلب الأول
من خلال جملة من الأسماء استعملها أبو  في تقريب الأسماء المنطقية( عربيالبيان ال)يتجلى الإتقان اللغوي 

محمد في كل فصول الكتاب، وأخرى انتقدها على من استعملها فيما لا يسمح به وضعها اللغوي، وأخرى وج ه 
 ...استعمالها المنطقي

، وينبغي ألا ننسى هنا العلاقة الجدلية بين اللغة والمنطق، فكما أن الأثر اللغوي حاضر في التقريرات المنطقية
ملاحظة البيان العربي الغرض الأساس في هذا التوضيح هو لكن فإن الأثر المنطقي حاضر في المطالب اللغوية؛ 

. ، نتيجة لإحكام الآليات اللغوية، وإن كانت مظاهر الانعكاس حاضرة أيضافي تقريب المنطق اليوناني
وهو أن ”: يتحدث ابن عقيل الظاهري عن طبيعية هذه العلاقة بين اللغة والعقل من منظور ابن حزم، فيقول

العقل )معرفة الفروق والعلاقات من عمل العقل بنظره في المنقول من اللغة، فالفكر أمر ضروري هاهنا 
 :وبعد التتبع والقراءة، استخرجت النماذج الآتية وصن فتها تحت العناوين التالية 1“(.اللغوي

 في الأسماء الكلية: 

هذا الوضع اللغوي . هي أسماء الجنس التي تقع على جماعة، وتقع أيضا على الواحد، بحسب الاستعمال
سم على المسمى، يشرح يتحرر وقوع الا الجمعي مشكل، ولهذا احتيج إلى صفات محددة لأفراد هذا الجمع حتى

ع على كل نوع اسما تفرده به، وإما أنه لم يتهيأ ذلك فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توق  : وأيضا”: في قولهذلك 
فلا بد من طلب صفات مفرقة يقع بها .. وأكثر ذلك في الكيفيات. للناس بالاتفاق، أو لما الله عز وجل به أعلم

  2“.منهاالبيان لما نريده 

ص وقوع لِّ والمقصود أن الصفات المحدِّدة سواء كانت ذاتية أو غيرية، بمعنى جوهرية أو عرضية، هي التي تخ  
فإن طلب الفروق اللغوية بين الأسماء الكلية ضرورة : الاسم على مسماه في ما كان معناه كليا، وبعبارة أخرى

 .منطقية لتحقيق البيان عن المسم يات

                                                      
1
 .19عقيل الظاهري، ص  ، ابن"التقريب" مقدمة دراسة - 

2
 .221التقريب، ص  - 
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  الاصطلاحيةفي الأسماء : 

هي الأسماء المشتركة في الاستعمال، وليست المشتركة في الوضع، أي ليست مما اتحد لفظها وتعددت 
ويظهر المنطق اللغوي . هذه النسبة بين اللفظ والمعنى المقصود ، مشكلة في الاستعمال العقلي. معانيها وأشخاصها

مقصود أهل كل  موضوعها اللغوي ثم دلاستعمال، بتحديلابن حزم هنا، في التمييز بين الأسماء المشتركة في ا
 . استعمالها، فإذا ناسب الوضع اللغوي الاستعمال  فذاك، وإلا فاستعمالها غير منطقيصناعة من 

 فبعد أن شرحها لغة بأنها تدل على تقدم زمان شيء زمان  ؛ "ةم  دْ الق  " وعلى سبيل المثال استعمال كلمة
ثم رد  ،بالإضافة إلى المخلوق الحادث بوصفه أنه القديم الخالق عز وجل حقفي المتكلمين ، بين  استعمالها عند غيره

،  استعمالاتهم لهذا الاسم كذلك على الأوائل بعض    ثم رد م تناسبه مع الوضع العربي للكلمة؛لعد هذا الاستعمال
، لأن هذا يفترض أقدم من المعلول أو العلةلأن الجنس لايوجد إلا في أنواعه؛ كقولهم  أن الجنس أقدم من النوع، 

بة لما يجب بوجودها  1.وجود العلة غير موج 

 في الأسماء المألوفة: 

، جديدة في الاصطلاح المنطقي، لكن استعمالها المنطقي مسد د من لتداول العربيهي أسماء مألوفة في ا
 وكذلك الرؤوس محل والعرض، الذاتي والغيري في معنى الجوهر: على سبيل المثال منها .حيث الوضع اللغوي

ومثل هذا مبثوث في  .مقولة  الوضعلما سماه غيره  الن صبة  ولات العشرة، ومن الرؤوس العشرة الأجناس العشرة أو المق
وأيضا كلمة  .المركب المقابل للمفردالكلام بدل على القضية  2"القول"وكذلك اصطلاح . تضاعيف الكتاب

 .. .4"المقسمة"لشرطية المنفصلة وأيضا تسميته ا  .م القضية إلى شرطية وقاطعةبدل الحملية في تقسي 3"قاطعة"

أن هذه الكلمات البدائل، قد رها أبو محمد أقرب في التداول المألوف من الكلمات المبدلة، مع : والمقصود
منهجية التقريب أن التسديد اللغوي في هذه البدائل من حيث مناسبة الوضع للاستعمال قائم وجلي، فاقتضت 

 .العدول إليها

                                                      
1
 .121التقريب، ص  - 

2
 .120التقريب، ص  - 

3
 .122التقريب، ص  - 

4
 .191التقريب، ص  - 
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 في الأسماء المطلقة: 

، فمنها ما هو "الخاصة"مثل كلية . بتحديد المراد منها لها، تمكينفي اليفيد المنطقية  تقييد بعض الإطلاقات
. موجود في كل أشخاص النوع، كالضحك في الإنسان، ومنها ما هو موجود في بعضه، كالشيب في حال الكبر

وجعلها مظنة الدوران الطرفي، أي " الخاصة المساوية" هذا الإطلاق، فسماها –في تقريبه  –حزم  فلهذا قي د ابن
 1.الانعكاس الصحيح، بحيث لا يشذ عنه شيء مما تريد أن ترسمه به أو تحده

وهنا يبرز أيضا الإتقان في الاستعمال اللغوي لكلمات تصلح لتقييد المطلق، حتى يكون المصطلح المنطقي 
 . الدلالة على المراد منهأدق في

 في الأسماء المختصة: 

المختصة لاختصاصها بذات المسمى أو على كل شخص من  هي أسماء الأعلام، وإنما سميت الأسماء  
وبهذا المعنى المنطقي، تكون الأعلام أخص من بقية المعارف، لأن المعارف و ضعت كليات  2.أشخاص ما

النوع من المقابلات المصطلحية في  هذا. جزئيات واستعملت كليات واستعملت جزئيات، أما الأعلام فوضعت
  .بالاصطلاح النحوي المعهود المنطقية بمجرد مقابلتها التقريب، فيه تكين لفهم الأسماء

 في الأسماء التركيبية: 

. انيفي محاولة تقريبه للمنطق اليون هي مركبات إضافية أو تقييدية، صاغها ابن حزم بعبارات جديدة مقرِّبة،
وبين القضية الجزئية  –مة باصطلاحه العا –وعلى سبيل المثال، تعبيره عن التداخل الذي يكون بين القضية الكلية 

وهي عبارة مسددة لكونها تعني تصويب بعض الكل،  3“،تتالي الإيجاب أو تتالي النفي” :بقولهمن نفس الكيفية، 
 .السلب أو الإيجاب دون موافقة الكل ولا مخالفتهفي جهة أي تتابعه 

حتى لو ، 4"المتلائماتبالقضايا "تلفة الألفاظ، المتفقة المعاني كذلك تعبيره عن التوافق بين القضايا المخ
 .معانيهااتحاد فلابد من اعتبار  في الظاهر، اختلفت في الكمية أو الكيفية

                                                      
1
 .240التقريب، ص  - 

2
 .242التقريب، ص  - 

3
 .151التقريب، ص  - 

4
 .151التقريب، ص  - 
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 في الأسماء الجديدة: 

معجم في مع لكثرتها أن تج  بحيث يمكن  جديدة الاستعمال في مباحث المنطق،هي مصطلحات حزمية 
، يعني بها اقتران "القرينة" كلمة  من ذلك .بابن حزم الخاصة  والعبارات الشارحة يضم الأسماء والمصطلحات  ،صغير

القضايا ة، فإن أما مع إنتاجهما للنتيجف الاتفاق عليهما وتصحيحهما، دون استخراج النتيجة؛ المقدمتين بعد
 .1"الجامعة"ت سمى  الثلاث

 

البراعة  في استعمال لغة غزيرة بالمفردات، يسمح  –مما لم نأتي على ذكره ونحوها  – يظهر في هذه الأسماء
وضعها اللغوي الأصيل بتداولها في مجالات مستجدة، شريطة الحفاظ على التناسب بين وضع اللفظ لمعنى ما، 

وأعتقد أن آلية التنويع اللغوي أفادت ابن حزم كثيرا في تصحيح . لهذا اللفظ بما يتيحه الوضعوالاستعمال المتنوع 
الاستعمالات الخاطئة لبعض العبارات التي نقلها المترجمون، وفي الانتقاء المناسب للأفاظ من معين الرصيد اللغوي، 

 .ارف، والتعبير عنه بالعبارات المناسبةوفي إبراز مدى سعة ومرونة اللسان العربي في قبول المستجد من المع

أما عن الأثر المنطقي المنعكس، فقد أحسن أبو محمد التعامل مع طبيعة الخطاب اللغوي من حيث تحمله 
، الذي لا يقدح في الانفتاح اللغويلإحكام هذا  حديد والتمييز في المنطق الأرسطيللمعاني، فاستعمل قوانين الت

اعلم أنه إذا كان بيِّنا في الشيء أنه لا يحتمل ”: ى العكس؛ يقول عبد القاهر الجرجانيلغة مجال التداول، بل عل
تاج في العلم  إلى فكر وروية  –بأن ذلك حقه وأنه صواب  –إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشك ل، وحتى لا يح 

 2“.ي جاء عليه وجها آخرفلا مزية، وإنما المزية، ويجب الفصل، إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذ

كان هذا عن الأسماء دون الخوض في دلالاتها، ول م ا كانت الأسماء مرتبطة بمفاهيمها، فإن البحث عن الأثر 
اللغوي في تقريب المفاهيم المنطقية يحتاج إلى وقفة خاصة، نحاول من خلالها، استبانة السداد والصواب في المفاهيم 

  .  المنطقية من حيث التمكين لها بالآليات اللغوية

 

                                                      
1
 .145انظرهما معا في ص  - 

2
 .220ص  (2111مكتبة الخانجي، : مصر)عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر  ،"دلائل الإعجاز" - 
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 التمكين للمفاهيم: المطلب الثاني
أشكالا عدة،  –بتقريب أبي محمد  – المنطقية في التمكين للمفاهيم (البيان العربي)اتخذ الإتقان اللغوي 

 .تراوحت بين تصحيح لعبارات المتقدمين، واستدراكات على بعض التعاريف، وتفريع على بعض التقارير

والمقصود من هذا المطلب، ملاحظة حضور الإتقان اللغوي في تقريب المفاهيم، والفصل  بين المختلط منها   
وفي بعض ما هو آت، إضافات حزمية تبين  مدى . والمتداخل، وشرحها بالعبارات السلسة لإزالة القلق عن معانيها
. المترجمين الأوائل، أو اطلع عليها في كتب المتقدميناستيعاب أبي محمد للمفاهيم المنطقية التي تلقاها بالسند إلى 

 .فليس من غرض المطلب، ثم قد مر ت مناقشة هذه المسألة فيما تقدمأما كونه مصيبا أو مخطئا في فهمه 

 تصويب ثنائيات محورية في المنطق الأرسطي  : 
: ، فبعد أن حكى كلام المتقدمين في شرح الحد والرسم، عق ب بقوله"الحد والرسم"نذكر منها ثنائية  -

هذه عبارة المترجمين، وفيها تخليط، لأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذا من الأجناس والفصول، ”
فأوجبوا أن . كل حد رسمإن  : ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا. وأنه إنما هو مأخوذ من الأعراض والخواص

ثم فص ل في هذه المحارجة بأن جعل  1“.الحد مأخوذ من الأعراض، وأن بعض الرسم مأخوذ من الفصول
، وإما بما يميز بأعراض الشيء (الحد)التمييز الذي هو مقصود من التعريف، إما بما يميز بذاتيات الشيء 

 .، فكان التمييز رأسا جامعا(الرسم)
وذلك أن الجنس  لأنه غير منضبط؛ ،فإنه ينتقد على الأوائل تعريفهم للجنس: نس والنوعومنها ثنائية الج -

وأما النوع، فيوجه تسمية  2".لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد المسمى واستحالته"هو الذي 
إلى أن نسمي به كل وإنما نقصد بالنوع "اتباعا للغة يونان على إرادة النوع المطلق، " الصورة"الأوائل له ب

ويضيف أن المبدأ في التقسيم للعالم جنس،  3."جماعة متفقة في حدها أو رسمها، مختلفة بأشخاصها فقط
وأما الصفات التي تجمع بعض النوع دون بعض فهي أصناف وأقسام، . وأن الوقف في تقسيم العالم نوع

واحدة، وإنما اختلفت في الأعراض  أن حدها واحد، وطبيعتها واحدة، وخواصها واحدة، وفصولها"ذلك 
الإجابة  عن الإشكالات المفترضة في الاعتراض على هذه المفاهيم، فعلى سبيل المثال  ولا تفوته 4."فقط

                                                      
1
 .222التقريب، ص  - 

2
 .229التقريب، ص  - 

3
 .211التقريب، ص  - 

4
 .251التقريب، ص  - 



 79 

جنسا للمقولات العشر، بأن مدلولات هذه ... يجيب عن افتراض اعتبار الشيء أو الموجود أو المثبت
 .   1"يكن منبئا عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنسا فما لم"الأسماء لا تدل على طبيعة الأشياء 

 تمييز الفروق القائمة بين بعض المفاهيم المتشابهة: 
لا "، وأما الكل فإنه "ي سم ى كل جزء من أجزائه باسم كله"بأنه  فسر الأولى: كالفرق بين الكلية والكل -

 2."يسمى شيء من أجزائه باسم كله، وذلك هو في المركب من عناصر مختلفة
الضدين بينهما وسائط ليست من أحد الضدين؛ كالحمرة والصفرة " لتفريق بين التضاد والمنافاة بأنومنها ا -

فيان هما اللذان ليس بينهما وسائط، فإن الحياة والموت فيما يكونان فيه والمنا.. التي بين السواد والبياض
معنيين   –أعني التضاد والمنافاة  –ول م ا كان هذا الأمران .. ليس بينهما وسيط لا يكون حياة ولا موتا

  3 ".مختلفين احتجنا في العبارة عنهما إلى اسمين متغايرين لئلا يقع الإشكال
كلام أن المنافاة هي التناقض، أي التعاند التام الذي يكون بين الشيء ونقيضه أو ما وهو يعني في هذا ال

في جعله النسبة  –هنا  –ك على ابن حزم ستدر  وي  . يساوي نقيضه؛ لكنه يسميه تنافيا ولا يسميه تناقضا
بين الحمرة والخضرة مثلا، تغايرا وتخالفا وليست تضادا، مع أن وجود أحد الطرفين يستلزم انعدام الآخر، 

 .لكن ارتفاعهما معا متصو ر لوجود وسائط بينهما ليست من أحدهما، وهذا نفسه حده للمتضادين
دخل فيها حرف النفي على الموضوع، وبين  بأنها التي" القضية غير المحصلة"كذلك تنبيهه على الفرق بين  -

  4.وهي ما دخل فيها حرف النفي على المحمول" القضية المسلوبة"

 تحديد مدلولات بعض الكلمات المترجمة : 

مثلا في تعريفه للتقابل، ذكر المقابلة بين القنية والعدم، واحتمال الدوران الإضافي لأحدهما على الآخر،  -
باحتمال الوجود، أي لا يعد عادما إلا ما احتمل الوجود، وحدد " العدم"دون العكس؛ ثم رد تقييد 

وأما اللغة العربية فكل حال لم يكن فيها شيء ما؛ فإنه ي طلق اسم عدم ذلك ”: مفهومه في العربية فقال
 5“.وسواء ت وهم كونه أو لم ي توهم.. الشيء، وسواء كان موجودا قبل ذلك أو لم يكن

                                                      
1
 .212التقريب، ص  - 
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 .102التقريب، ص  - 
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 .102 – 104التقريب، ص  - 
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 المشهورة تصحيح بعض المفاهيم: 

صو ب هذا الأمر وجعلها  قوة الجزئية بإطلاق، لكنه فالمشهور أنها تكون في": القضية المهملة" من ذلك -
: تحتمل أن تكون كلية أو جزئية بحسب دلالة المحمول، وهذا في اللغة العربية خاصة، فقال منبها

 محمولها، فإن لم يمكن إلا أن والحقيقة في ذلك عند قوة البحث، أن تتأمل القضية المهملة فتنظر في”
فإنها ”: وقال في موضع آخرا 1“.يكون عاما فالموضوع كلي، وإن لم يمكن أن يكون عاما فالقضية جزئية

إن لم يبين المتكلم بها أنه أراد شخصا واحدا من النوع، أو بعض النوع دون بعض، أو لم يقم على ذلك 
 –كله   –مين؛ فلا يجوز أن تحمل إلا على عموم النوع برهان ضروري أو مقبول أو متفق عليه من الخص

  2“.لأن الألفاظ إنما وضعت للإفهام لا للتلبيس
ه كتب المنطق من أن المهملة في قوة الجزئية، فإذا لم يحدد سياق الكلام ر وهذا التقريب، مخالف لما تذك

 .أن تحمل القضية على النوع كله –حسب ابن حزم  –المراد بالإهمال في القضية، فالأصل 
أن النقيض أشد "من ( المربع الأرسطي)ومنها أيضا ما حكاه عن بعض المتقدمين في التقابل بين القضايا  -

لكنه يرد هذا القول، بأن النفي العام فيه نفي . لاختلاف النقيضين في الكمية والكيفية 3"مباينة من الضد
ويبين أن الأكثرية في  4."الجميع أشد خلافا من المباين في البعضوالمباين في "جميع ما أوجب الآخر، 

 .لكان الكلام صحيحا" النقيض أكثر مباينة من الضد"وجوه الاختلاف لا تعني الشدة فيه، أي لو قلنا 

 مقابلة المفاهيم المنطقية بنظائرها الشرعية: 

لأحكام الفقهية التكليفية الخمس؛ ، با"العناصر"ربطه للجهات العقلية الثلاث التي سماها : فمن ذلك -
والممكن عقلا سواء القريب أو البعيد أو المحض هو  عقلا هو الفرض واللازم في الشرع؛ فجعل الواجب

 5.والممتنع عقلا هو المحظور شرعا ح والمكروه، باللف والنشر المرتب؛المندوب والمبا : الحلال بمعانيه الثلاثة
ناقش بعد هذه المقابلة مسائل منطقية محضة، كتقدم الواجب على لكنه لم يوضح فائدة الربط، فقد 

غير أنه في شرحه مراتب عنصر الامتناع، شرح الممتنع في . الممكن، واحتمال النفي والإيجاب في الممكن
بأنه كل ما ضاد الأوائل المعلومة بأول العقل، وتقديره يحيل رتب العقول، واستدل بقوله تعالى : العقل
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﴿       ﴾ [444: الأنعام .] وكأن في تقريبه

 . إشارات لمفاهيم كلامية، تسددها القوانين المنطقية –وما هذا إلا نموذج  –

 

ها، مؤكدة على إعمال الآليات وعموما، فمظاهر الإتقان اللغوي نافذة في مباحث ابن حزم المنطقية كل
اللغوية في تقريب الأسماء والمفاهيم جميعا، وحل مشاكل الترجمة والتعريب بالتنويع اللغوي، المزيل لقلق العبارت، 

يقول . والمتأصل بانفتاح الخطاب اللغوي، والمناسب لثقافة السامع، والمحافظ على اللسان العربي في أصل وضعه
ونقطة الإسناد في ذلك هي النص الديني والبنية اللغوية، فهو يردف النص بعبارة تحمل ”: الأستاذ سالم يفوت

فليس لهم أن يتسوروا على اللغة : أكثر من مدلول مخاطبا بها الذين يقتبسون من الأوائل دون تييز ونقد فيقول
 1“.العربية فيصرفوها عن موضعها

أن الآليات اللغوية تستعمل في عملية التقريب التداولي لهييئ أرضية خصبة، قابلة لأن تنتقل  ويعني هذا
 .إليها أنساق المعرفة البشرية المتنوعة، متخلصة من قيود لغة المنقول، ومتحررة من حرج الاستعمال المحدود

  

                                                      
1
 .22ص  0الفصل، جوأما نقله عن ابن حزم، فمن . 202، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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  نتائج البحثتلخيص  :خاتمة
 

 إلى مجال التداول الإسلامي، ورغانونمنطق الأقر ب بها أبو محمد  انتهاء البحث في مسألة الآليات التيبعد 
 :مهمة في خمسة أمور من نتائج ما توصلت إليه سأحاول تلخيص ذلك في إنتاجه الفكري، ومصاديق

أو  أن مفهوم التقريب في كتاب ابن حزم له معنى أوسع من مجرد الشرح أو النقل بالعبارة السهلة :أولا
مبنية على الاستدلال  ،عرفةتدعيم نظرية في المقصد راءة انتقائية لكتب الأورغانون هي ق ، بلضرب الأمثلة

وقد أساء الفهم  س أنه أحد الشراح للمنطق الأرسطيوفي هذا رد على من حاسب ابن حزم على أسا .البرهاني
فإننا نحمل مجهود ابن حزم على أنه محاولة في التقريب التداولي لعلم منقول، هذا ا علمنإذا . ومن ثم أساء الحكم

 .وجني فوائده ،يتسنى إعماله في مجال العلوم الشرعية تاج إلى تكييف يناسب الثقافة الإسلامية، حتىيح

 تضم غيرها من الأدوات آليات ثلاث وعة، لكن يمكن إجمالها فيمتن الآليات التي استعملهاأن  :اثاني
التي قصد بها كلها تحقيق التقريب على مستويات مختلفة تشكل المنظومة المتكاملة للأصل الإسلامي؛  التقنية،

 : وهي

واتساق الأفكار  ،العربية في انتقاء العبارات السليمة ى البلاغة  ومفادها أن تراع  : آلية الإتقان اللغوي -
 .وإعمالها يضمن الحفاظ على لغة التداول .يحةوتبليغ المعاني الصح ،المعقولة

ومدارها حول التنتيج بالقياس البرهاني بعد تصحيح المقدمات برجوعها إلى الحس : آلية التأصيل المعرفي -
 .يضمن سلامة المعرفة الشرعيةوإعمالها  .ل العقلئاوأو 

 –على أساس الأصول الإسلامية، وتقصيد العمل كله  ومقصدها تصحيح الأفكار: العقديآلية التوجيه  -
وإعمالها  .وقصد مرضاة الله تعالى بما يوافق الشريعة الإسلامية، ويحفظ علو الوحي –تنظيرا وتطبيقا 

 .ضمن التقيد بهدي الوحي وسلطانه على الاجتهاد الفكريي

، أتاح ، ببناء محكم مأصلبه الظاهريوأفاد بالمنطق مذه ،أحسن أبو محمد في إعمال هذه الآلياتقد  :ثالثا
في  م من أخطاء بعضها في الجانب التأصيلي، وبعضهاسل  لكنه لم ي  . له الدفاع عن مذهبه ضد أنواع المخالفين

 .الجانب العقدي اتضح فيها الأثر السلبي للمنطق اليوناني على منهجية ابن حزم
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صياغة نظرية  هي محاولة ،التقريب من منهجية ابن حزم في  يمكن استثمارهاالتيالعملية الاستفادة  أن :رابعا
  .في التقريب التداولي للمعارف، مبنية على التكامل الدخلي والخارجي للمعارف في منظومة الثقافة الإسلامية

أن التقريب بأسلوب أبي محمد مفيد جدا في تكييف المعارف الأجنبية مع العلوم الشرعية الدينية،  :خامسا
 .ويتيح توسيع الفكر الإسلامي ليشمل معارف جديدة مفيدة على خصائص مجال التداول الإسلامي؛افظ بما يح

 .أهميتها في سيرورة الحياة العلمية والعمليةو وما أحوجنا إلى ذلك اليوم، مع كثرة العلوم الوافدة 

فكري، أساسه ان له مشروع ك  ظاهريإن الإمام ابن حزم ال: فيما يخص مضمون الكتاب وجملة القول
التي ترشد إليها  له وآرائه، ومحبته للغاية الخيريةي للدفاع عن أقوالعلما واستعداده، القناعة الجازمة بمذهبه الظاهري

هذا البناء وما المنطق الأرسطي إلا إحدى موارد . لأجل ذلك كان يؤلف ويدعو ويجادل ويعلم. العقيدة الإسلامية
وكتابه التقريب شاهد على أنه أخذ من المنطق الأرسطي ما اعتقد أنه . هسعى إلى تشييدالفكري الذي كان ي

 .ضروري لكل عملية فكرية منتجة، ولا سيما في فهم الخطاب الشرعي واستنباط الأحكام منه

؛ هذا المذهب أساسه إنكار التعليل د في تقريبه كما في سائر كتبهإن المذهب الظاهري سيطر على أبي محم
إلى  فيه ونعم المقصد لولا المبالغة الشارع منها؛عن مراد  أن ت صرف معانيهاو  ،ظ الوحي من العبثاظا على ألفاحف

رة الاجتهاد في الفهم والاستنباط، ومضادة منظومة تحجيم دائإلى  ذلكفآل  ،درجة نفي التعليل والتقصيد مطلقا
 .الصواب بإسجالمهور، والحكم على نتاجها بمجانبة الأصولي على طريقة الج لالاستدلا

تبر مواد الشرع تفيد اليقين؛ ، الذي يعيشرحها ابن حزم، تقوم على الاستدلال البرهاني ونظرية المعرفة التي
لا تتجانس  عام على قضايا هو حكمو  درجة ثبوتها ودلالتها؛ الشرعية وتفاوت طبيعة النصوص لا يتوافق معهذا و 

وليس البرهاني فقط، له نسق يخالف الاستدلال الأصولي في   ،عامة   ثم إن الاستدلال المنطقي. الإفادة في مستوى
 .الذي عند الفقهاءعند المناطقة هو القياس الذي كثير من الأشياء، وليس التمثيل 

بغض النظر عن  كان موفقا فيها  –في تقديري  –إن ابن حزم  :لأقول أرجع إلى مسألة التقريب التداوليو 
لأسماء الحسنى اله جعأسوأها  ،من مخالفات عقدية عن عملية النقل؛ لولا ما كدر ذلكول، وإنما الكلام ذات المنق

من آليات أخرى كانت ستعطي لتقريبه قوة علمية وعملية، أيضا وما فاته  .فرارا من شبهة التركيب ،مترادفة اأعلام
 .مكانة أكبر من التي قوبل بهاه لمعيتبوأ بها 
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بما  ،، تفيد في صياغة نظرية لنقل العلوم الإنسانية خصوصامحاولة في التقريب التداولي وعلى كل حال؛ فهي
يحفظ ويحافظ على خصائص الثقافة الإسلامية، ولا سيما سلامة العقيدة، وبلاغة اللسان، والنفع المتعدي؛ وفي 

كن أن يم ،أسس متكاملةعلى  هذه النظرية صياغةلهود ابن حزم، وزيادة البحث هذا المضمار يمكن إكمال مج
 :نذكر منها ما يلي

بغي أن تكون ين ،نقلها إلى مجال التداول الإسلامي التي ي رادالنافعة كل العلوم : ديالتأسيس العق .4
ستعين بنور الوحي وتسديده تو  .نصوص الوحي الإسلامي بما يوافق ،سليمة في الجوانب العقدية
 .التعارض بين المصدرين صحةلاجتهاد العقل، دون تصور 

البلاغة العربية نحوا وصرفا وبيانا  ينبغي أن يصاغ بأساليب ،منقولنافع كل علم : اللغويالإتقان  .8
ومعجما، بما يحافظ على فصاحة اللغة العربية ويحترم قواعدها التي وضعها علماؤها بالتتبع والاستقراء 

 .فيه مرونتها وحيويتها وغزارة ألفاظهاويتيح لهذه اللغة مجالا جديدا يظهر  .لكلام العرب
 ،بوضع الحدود المميزة معرفي، يحتاج إلى تأصيلفإنه  ،منقولنافع كل علم : التأصيل المنطقي .0

في ذلك على  تضييقولا  .واستعمال الأقسية المبنية على اللزوم العقلي بين المقدمات والنتائج
مفاهيمه إلى كل أنواع المتلقين، ولا يشترط في  غ، وضامن لتبليومسهل له عليه بل هو معين ،التقريب

  .ذلك التقيد بكل قوانين المنطق الأرسطي، وقد دلنا عمل أبي محمد على إمكانية ذلك بكل أريحية
الحفاظ على مقاصد الشريعة  منقول، فإنه ينبغي أن يحققنافع كل علم : والتعليلالتقصيد  .6

عليها وأي فائدة لعلم يتعارض مع مقاصد دلت  .تكميليةالإسلامية، سواء الضرورية أو الحاجية أو ال
 .فلابد من إبراز ذلك التوافق .النصوص الشرعية، وتحورت حول دفع المفاسد وجلب المصالح

ستقى من يحتاج إلى أمثلة تناسب مجال التداول الإسلامي، وت  نافع منقول، فإنه كل علم : التمثيل .5
ابن  لوعم .عديدة من الثقافة الإسلاميةالقرون لتاجا فكريا لمعين التراث الإسلامي، كتابا وسنة ون

 .التراث الإسلامي كن الاقتداء به وتعميمه على أنواعمفيدا، يمحزم يشكل هنا أيضا نموذجا 
يسبب و فائدته العملية،  ب التجريد الذي تنعدمينغي أن يجانفإنه  ،منقولنافع كل علم : التفعيل .4

 .المنقول إليهم دون له الناقلينعلى نفعه  وقصرعزل العلوم عن واقع المجتمع المسلم، 
ترجم عنها، والإحاطة بأساليب لابد لناقله من إحكام اللغة الم ،منقولنافع كل علم : الترجمة .7

 .إليهإلى إحكام لغة المجال المنقول أولا  ستعمالها، ومعرفة القدر الكافي من كلماتها؛ بالإضافةا
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منها و  – كما مر من خلال الآليات  – هذه المبادئ السبعة منها ما هو موجود في تقريب ابن حزموبعد، ف
في الأهمية، من شأنه أن يساهم في تجديد علوم  ليستمر البحث في موضوع غاية   ،إلى مجهودهإضافته يمكن ما 

  .سلم المعاصرالدين، والنهوض بالمستوى العلمي والفكري والثقافي للمجتمع الم

 .الموعد تعالى ونعم مجال البحث لمن تأهل له وعرف شرف مطلوبه، والله
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